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محكلمة آولی 


1 العام الماضى نشرت « هذ كرات .. شاب غاضب » شاب وله 
مها کلب عاف عل شاه وعل الاش حول و هدو اة 
من القرن العشرین الذی تحول فيه كل شىء إلى رای وقنبلة .. إلى 
نظرية ومدفع .. ای الصاحف عل اسنة السیوف . ولا راق الذی 
بینه وبين اهله وبين الئاس صرخ باعلی الصوت : ياناس ! 

وكان لابد أن نسمع وان نقول له : يانم ! 

ونجلس معا نتحاور ونفهم . 

۴ ينا با 
۰ والان جاء دور الشابة الغاضية » أن تقول وا پا نی نفسها . وگ 
الرجل : أخيها وأبيها ورئیسها .. فى الرجل الذى قد وضع القانون 
والرجل الذی يعتدى على القانون والذی جعل لكل شیء میزانین 
ومكيالين : ا للرجل وواحداً للمراة .. وليس صحيحا أن المراة 
الك أكثر ما تستحق ‏ هو الذى يقول .. 
فأين الحقيقة ؟ 


عند الاإغريق أن «الحقيقة » .جاءت إلى الناس عريانة .. 

فاستداروا لامحبون أن پروا هذا « العیب » . 

فعادت لیم اه و لت بر فاقوا علي وكات 
معنى ذلك انهم لاحبون الحقيقة .. ولاخبون الصراحة . وتعلمت 
المرأة أن الرجل يفضل «ورقة التوت » فتغطت .. ثم قام الرجل 
بتطوير أوراق التوت .. فجعلها أكبر وأكثر.. وجعلها شفافة وكأنها 
هنال ولیست مال . 

تين نت ۲ 

وعند الإغريق أيضا انبم فى إحدى حفلاتهم أتوا بشاب جميل 
وغطوا جسمه كله بالذهب .. فات ! فلم يكونوا يعرفون خطورة سد 
السام 6 جسم الانسان .. فالسموم التى م تحرج من الجسم مع 
قطرات العرق وقد ارتدت إلى الجسم تقتل صاحبه . فلا ورقة توت 
واحدة ولائوب كله من الذهب . واعا اوراق توت ذهبية بمساحات 
مختلفة وف أماكن مختلفة ‏ ای بعض الحقيقة اللامعة . 

والكلائ بین الرجل والراة مستمر .. 

هو يريد أن یعرف وهی ترید أن تقول .. 

وهو یکره الصراحة إلا قليلا .. وهی تكره الاعتراف إلا قليلا .. 

لديف الجر يف شرل ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان 


الشيطان ثالئهما .. 
وعکن أن يقال : ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان 
أحدهما 


1 


E E 
.. والرجل يراها شيطانا‎ 
. فليكن ! فلا بديل عن المرأة ولابديل عن الرجل‎ 


تن * #ر 


والمشكلة اغريقية أيضا . فعند خلق العالم اجتمعت الآة فوضعوا 
الذ کر والأنی فى جسم واحد .. ثم قسموهما إلى نصفين . ولخبطوا 
هذه الانصاف ملایین الانصاف .. ليظل الانسان طول عمره يبحث 
عن نصفه الاخر .. أو توهم أنه وجده .. لیکتشف بعد ذلك أنه ۸ 
جد نصفه الاخر .. وإنما هو يحاول ان یداری العیوب حتی یفلح فى 
« توليف » نصفه الذى جام به . 


* ما ملد 


وقالوا : الرجل لعبته الراة ! 

وقالوا : والراة لعبتها الشیطان ! 

ای أن الرجل يلعب بالراة التى تلعب بالشیطان فى داخلها وفى 
داخل الرجل . 

ولکن العم والفهم واحيلة اقوی من الشیطان . 

والقران الكريم يحدثنا عن ذلك . فعندما جاء الهدهد إلى اللك 
سلمان ينقل إليه كيف وجد عرش بلقيس ملكة سبأ » آراد الملك ان 
مر لذ اف رای 


« قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقاملب » . 
ام اه شاه أن ما 
١‏ وقال الذی عنده عام من الکتاب آنا اتيك به قبل .أن يريد 
إليك طرفك » . 
ای بعد انية او أقل من ذلك ۲ 
وکان ذلك دلیلا على ان صاحب العام افو خم العفريت | 
فالعلم قوة أعظم من أية قدرة شيطانية ! 


ترا نا رن 


وگ الليلة الخامسة عشرة من « الف ليلة وليلة » نرى تفسيرا 
لذلك . 

فالعفريت جاء إلى بنت السلطان وهدد أن يقتلها . وانقلب 
انامه استا فرش شرع من راس ریت جت قرو شا 
یی زا فانقسم نصفین . 

ونصف راسه حول إلى عقرب .. 

تحولت هی إلى حبة .. ودارت معركة بينهما . 

وتحول العقرب إلى قط اسود . 

وتحولت الية إل ذلب . 

5 تحول القط إلى رمانة كبيرة ووقعت فى بركة ماء ثم سقطت 
على الأرض أمام الذئب وتناثرت حباتها . 

ورك الذي ال و کے اغات 


فقفزت حبة فى الاء وسرعة تحول الديك حوتا يطارد حبة 
الرمان . 

وخرجت حبة الرمان من الاء على هيئة كتلة من الثار 
والدخان .. وتحول الحوت إلى عاصفة من اللهب تطفيء نار 
العفريت فاذا هو كوم من التراب - وانتصرت الراة بذكائها على 
العفريت ! 


0 0 * 


ولكن الذى بين المرأة والرجل ليس فيه نصر أو هزيمة .. غالب 
ومغلوب .. وإنما هو « توافق » مستمر بینها . او محاولة لذلك . وهذا 
التوافق والتوفيق والتلفیق ليس قبل أن يسمع الرجل رای المرأة . 
ورأيبا مثل راه هو فيها : لن يسره ‏ فان لم تكن هذه هی الحقيقة ٠‏ 
فبعضها ! 


۱ انسر 


انصبحواغيرى آرجوکم 


أول مظاهر التمرد عند الفتاة احساسها بأنها | كبر من النضائح .. 
تعد صغيرة . کل انسان : آبوها وآمها وحتی البواب . واخادمة 
تتصحها أن تأخذ بالا من نفسها .. والخادمة بصفة خحاصة تعنی 
مانقول . ف كل صباح عندما آذهب للمدرسة تقول : خدي بالك 
من نفسك يا ست هام 

وق الطریق إلى الدرسة آفکر فى هذه الخادمة .. مرة تقول لى 
پاست .. ومرة پاست هام .. ولاحظت آن هذا یتوقف عل 
الناقشات أو الخناقات التی تشتعل » کالعواصف فى اسرتنا من حين 
إلى حين .. إن كانت عنيفة فأنا ست هائم .. ون كانت قصيرة فأنا 
ست .. وإن لم يكن هناك سبب قوی فإنها تقول : خدی بالك من 
نفسك .. ثم إنها تطيل حرف ( من ) وتطيل عبارة ( من نفسك ) .. 
كأنبا تحرص على الايقاع الموسيق لعبارتها الطويلة . عندما يكون 
الخطر | کبر .. وعندما ترید انا کل الا ۱ وف 
بعض الأحيان تفتعل أو تتوهم أن زرار الریلة مفكوك أو أن شعر 
رأسى ليس مصففا من وجهة نظرها فتحاول تسويته .. ولكنى أعرف 


۱۰ 


أذ لمق هوا انا لويد او کرت فرب مق أن کل وان 
تمارس هذا الحق .. لأن آمی فقط هی الى ها هذا الحق فى بيت كل 
من فيه ذكور .. 

شىء عجيب حقا أننى احتفظ فى درجى الخاص بعبارات 
حكيمة لاذعة .. انها نوع من النصائح ولكن بصورة أخرى .. حب 
هذه لا أريدها ولن أحتكم إليها.. ولاف تعبت فى جمعها . 
احتفظت بها بعيداً عن ایدی إخوق وآمى .. وکل الذى يربظى بها 
هو آننی اخترنبا وکتبتها واضفتها ای متلکاتی الاصة .إلى 
حصوصیاقی .. وقررت أن امزقها وان القيها ی الزبالة .. فقد کبرت 
على نصائح الآخرين .. ایا کانوا .. فهم لایعرفونتی ولابوجهونا 
لى .. وانما هذه النصائح کلام .. وکل واحد يأخذ منه المعنى الذى 

ولاحظت عند قراءتبا للمرة العشرین أنها موجعة ومع ذلك 
احتفظت بها .. كانه مسموح لای مجهول ان يوجعنى .. لانه لایقصد 
ذلك .. ولکن لا أسمح لأى |نسان آخر أن یلمستی .. لأنه یقصدنی 
وحدی .. فاللمس خاص ولکن النصيحة عامة .. واحتفاظی ببذه 
الحكم عاو الى لها ها او ان ها تعفن اتکی از 
الى ارفضها کلها طول الوقت .. 

وکانه من الصعب على الإنسان ان بلق بهذه الكلات فى وجه 
أصحابها » وی نفس الوقت ف وجهی اک > لذلك فررت فجاة 
أن أعيد صياغتها . وا الشرها: 


هذه هی الکلیات الى اعلن وفاتبا بعد الفراغ فق اف 
التی وهبتها الحياة فى حیانی .. وانا التى اخرجتبا من حياق . لتعيش 
بفوتها الذاتية فى الأخريات .. 


* با با 
کل جيل يتخيل نفسه أذكى من سابقه . واعقل من الذی ىء 
بعده ! 

* اي 


الإنسان آشبه بعصره هو. أكثر من شبهه بوالديه ! 
ليذ دنا رن 

اسأل الأكبر سنا : ماهو الأفضل ۲ 

وان لقا مويق و ماهر اش 
*+ ما بر 

قاوم زمانك .. حاول أن تضع رجلك خارجه ! 
* ی 

احتقارنا للذين قبلنا . يغرى الذين بعدنا باحتقارنا أيضا ! 
* رن چا 

كل ماهو فى جيلنا . موضع شك فى جيل بعدنا ! 
# 3# 


بين الأموات يوجد اناس يستحقون القتل ! 


شىء فظيع ان ترى الماضى بكل الوانه البشعة. قد عاد إلى 
الحاضر بألوان جميلة ! 
* رت XK‏ 
من المستحيل أن نکتب التاريخ القديم للمراة ٠‏ فليست عندنا 
مصادر كافية . ومن المستحيل: آن نكتب تاريخها الحديث . لكثرة 
المصادر واغناوف ! 
كرد رن رن 
تنتهی ! 
*# ا كد 
شجرة الإنسانية تنسى كل الذين حه | بذورها ق ا 
وغرسوها ۳ الشتاء ۰ ولانذ كر الا الذين جوا عليها 8 الظلام 
وقطعوا فروعها وسرقوا عارها ! 
Xk *‏ 0 
ونا XK‏ رن 
الك لا تستطيع أن تصلح أجدادك ! 
ين برد بر 
المراة عاشت ألوف السنين . مثل مراة تعكس صورة لارجل أ كبر 


وأجحل من اللدقيقة ! 


شكوك المرأة أقوى من يقين الرجل ! 


%¥ 6 لا 
إذا كان الزواج عاصفة فوق حبرة ۰ فان العزوبية خخيرة من 
الوحل ! 


XK‏ #* نا 
ف الدين وگ الزواج 0 لا تتصح احدا .. وهکذا لاحمل طا ا 
الاجرین ف الدنبا والاخرة . 


¥ با بو 
اخ جا فى اة الاو ان کته للرخل آنا عدا ابه كان 
قصدها شريفا ! 
* تين زن 


من النمر الجائع ومن المرأة العاطفية : لا هروب ولا نجاة ! 


o *‏ 2 
اكير غلطة ان تختار زوجة محرد ان تكون شريكا لطيفا ! 
%* * % 


الراة لا تتزوج للحب . فالقاعدة عندها : قبل أن تتزوجى 
املیونیر اقنعیه بأنك تحبینه ! 
تلن لذ لا 
اليب امتح من الزواج - فالقصص الخيالية متعة اكثر من وقائع 
التاريخ ! 
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o %‏ ا 
علمى الزواج أن نحترم اخطاءنا ! 
ok *‏ نين 


هناك صنف من الأزواج فى غابة الأدب والرقة واللطف والظرف 
مع كل امرأة ‏ إلا امراة واحدة ! 
### و ۱ 
الطلاق له شعبية عظيمة جدا » لدرجة أنه ينام کل ليلة بين الرجل 
وزوجته ! 27 
لاتندم ابدا على سوء ظنك بزوجتك » فهى اسوا ظنا منك ! 
Kok ¥‏ 
إن سلاسل الزوجية ثقيلة لدرجة أنها تحتاج إلى اثنين حملانها . 
وأحيانا ثلاثة ‏ ثم لايستطيعون ذلك ! 
* مد بل 
عندما يخطف رجل زوجتك ۰ اترکها له - فهذا هو أكير 
عقاب ! 


% ی 
عندما تمتلرء عون المرأة باندموع فيظن الرجل أنما تبکی حقا » 
فهذا يدل على أنه هو الذى لایستطیع أن يرى بوضوح . 


تيد نينا ما 


اقوى اسلحة المراة ضعفها- وهی تعرف كيف تستخدم ذلك ! 
KX %‏ 

الرجل لايعرف « كيف » يقول : وداعا ! 

الراة لاتعرف «متى » تقوضا ! 


رن 

ار تیه ولکن عندها القدرة على أن تبدو کذلك ! 
ا 

کا أن هناك زمورا بلا عطر هنال جمیلات بلا قلب | 
* ا 


من المستحيل أن تحب الشخص الذى تعرفه تماما . فأنت لاتحب 
إلا الجانب ال من كل إنسان ! 


تين ok‏ يننا 
كل ليلة ينام الازواج إلى جوار من لايحبون ۰ ولاینامون إلى جوار 
من محبوك ! 
كين * لزنا 
الحب الفاج* اطول العواطف عمرا ! 
تين با با 


اية حضارة هذه » إذا كان نصف. الناس یتحکم ف النصف 


الحفاوة والذوق والرقة والادب بقدمها الرجل للمرأة ‏ بديلاً عن 
العدل والمساواة ! 
*K‏ ك6 ع 
ماذا تتعلم الفتاة : نحن" نعلمها أن الزواج هو الهدف الأول 
والأخير.. ثم نعلمها أن تتظاهر بغير ذلك ! 
ترد تنا # 
الدعارة الشرعية : أن تتروج امرأة رجلا لاتحبه ! , 
* و تن 
افد تنيت 01 کر هر ی سح أن بكرف سای 
ونسی قلبى أن يوفظنى .. لقد راحت على نومة فى هذا الزورق 
الجميل : ی ا من موج البحر ونم الير.. فجسمى 
تابوت بارد اث فى السماء وجسمی 6 ارش : هذا هو اول 
طلاق عرفته قبل آن اتزوج ۰ ليكون زواجى هو طلا الثالى ! 
رن رن و 
إذا وجدنا رجلا وامراة يتزوجان بغير حب . فسوف بان بغير 
ا 


زواج 


نك *%* * 


كل من ترى الدنيا بعينى أمها . فالذى تراه ليس هو الدنيا ! 
+K‏ * با 
انت سافان جعلك کذلك . فی استطاعتك آن تقیدتی 


۱۷ 


أن تعبسنی .. أن تقطع أظافرى ولسانی وشعرى . والمجتمع كله سوف 
بقف وراءك .. ولكن لن تستطيع أن تجعلنى احبك .. وإلا كنت 
القابض على أشعة الشمس بعد أن فشلت فى القبض على الهواء ! 
* عا 4 
إن الأمهات والاباء یضحون بشباب أولادهم وحيويتهم 
وقلقهم » من أجل شيخوخة لاتحتاج لا إلى حيوية ولا إلى امل ! 
o *‏ # 
أمى : لك حی ودمى وملاحك فى وجهی .. ولكن دعیی 
أختلف عنك فأعيش زمالى ! 
رن ¥ تن 
إذا أنا تزوجت الرجل الذى أحبه فان أقول: قلبى .. روحى .. 
حياق » فقد سلمتها له عندما دفع القن ! 
% % نين 
والله العظم آنا عبقرية المشاعر » ولكن منذ متى احترمت الشعوب 
عباقرتها ؟ ! 


رن دا 

جئت أفتش عن قلی حيث تركته فى قلبك ! 
رن xk‏ * 

الفتاة الطموج بلا أمل ۰ مثل كل الفقراء ليس لهم اصدقاء ! 
تزى مد لزنا 


غلطة أن تعيش المرأة للحب » غلطة أفدح أن تعيش بلا حب ! 


إذا كان الطريق إلى قلب الرجل معدته » فا الفرق بين المعدة 
والقلب ! 


ok *‏ يننا 


اسود صفحات تاريخ الرنجل : سنوات استعباده للمرأة ! 
* و 
كلا كان الطغيان عنيفا » كانت الحركة ناعمة على سطح 
الأشياء ! 


اعظم اكاذيب الرجال وضعوها ف الدستور : آن الرجل والراة 


اموا 
لزنا KF‏ با 


فالا واغضیا السژال :> اين یعیش قلبلك ؟ 
نألا : کم غرفة حتوی قلب زوجك ؟ 


۴ % * 


إن عدد النساء اللاق يقتلهن الحزن ]0 من عدد الرجال 
الذين ٠تقتلهم‏ الخرب ! 
* دي XK‏ 


المرأة تحتقر الرجل الذى يبدا محا » إلا إذا كانت تحبه هى 
اا 

ام تیدا زارفا كل اوق ا ی ای( 

۱۹ 


أعظم متعة : أن تغزو قلب الرأة دون أن تحتله ! 


و با و 
اب : غزو ! 
الزواج : احتلال ! 

# دبا 


فى اب : تشعر ! 

فى الخطوبة : تفهم ! 

فى الزواج : تندم ! 

آنا مستعدة آن اخوض معلث کل محار احياة ؛ بشرط الا تکون, 
ف البحار میاه ! 


ند اب 


صدقیی : کل النساء کاذبات .. والرجال أيضاً ! 


XK‏ رن با 
ارده یت ان الرجال أكثر اهتّاماً بالمرأة » من اهتام الراة 
بالرجل ! 
لين ديد نت 


تاريخ استعباد الرجال للنساء امتع » من تاريخ تحررها من 


الرجل ! 
تين ی 
ياصديقاق : لیس فی الدنیا صدیقات ۱ ۰ 
لديا ی 


- این تضعین عطره ۴ 
ی کل مکان آرید الرجل أن بقبله ! 
%* رن 
الأناقة هى : فستان جديد : ذوق . قدرة على عرضه ! 
* اي 
هناك فرق كبير بين النجاح فى الب والنجاح ف الزواج - قد 
کچ “رانك اکء2۶ وتتزوج وانت ای شىء ! 
K*‏ ار 
| كرهق . احتقرلى . : ولكن لاټعطف على ! 
* ی 
هل انا أكبر من ستى ؟ 
إن كل الناس اكير من سیم .. إلى الاحظ ان إخونى الا كبر 
سنا اقل فهما للدنيا .. مع أن حر يهم أوسع ومستقبلهم اضمن 
تا ویر م اختمع خوطاء صعغيرة .. ولا تعوفهم نصائح امی 
" ومهدیدات ا ( وتكرار رسو م ف الا متحانات . 
مثلاً : جاء خی الكبير محکی بصوت مرتفع أن إحدى الطالبات 
قد لاحظت أن زراراً قد وقع من الجاكنة .. وأنها لم تكتف بأن 
لفتت نظره ال الزرار » واعا مدت يدها دوك أن تلمسن يده 3 7 
اسقطته على ظهر کفه .. آما تفسير أخى لا حدث فهو : إن هذه 


۳۱ 


أ الفتاة فى غاية الرقة » وف غاية الأدب .. لأنها لم تحاول أن تدعه 
پلمس يدها .. ثم إنها هى التى طلبت أن يسقط الزرار على ظهر 
کفه .. حتی لاتکون هنال فرصة لا تلمسها اصایعه .. . 

وكات تفسیر امن : طبیعی یا اب .. نبا مثل أعتك: بالضبط .. 
وأنا عندما كنت خطوبة لوالدك .. فکنت لا شعوریا اربط له 
الکرافتة .. کا كنت افعل مع اخحوتی الأكير منى .. وکانت أمى 
تمنعنى .. والحقيقة أننى كنت افعل ذلك دون تفکیر .. 

ویکون رد آخی : یاماما اطلعی من دول ! ! 

اما تفسيرى آنا : فهو أن خی لایمرف أن الراة دقيقة 
الملاحظة .. وأن فى إمكانها أن تعرف کم عدد الزراير فى ال جا كتة وفى 
القميص وف الأكام .. دون أن يكون الشخص الذى أمامها تبه أو 
لاتحبه .. إنها قدرة فذة عند الراة .. والذی ۸ يفهمه اخی اله يضع 
ف فة الس غاا ذهبیا مرصعاً بللاس هدية من جدته.. والذی 
يرى باطن الکف يخيل إليه أنه دبلة .. ولکن الذى يرى ظهر الکف 
يبوره أن به فصا من الزمرد نادراً وهذه الفتاة أرادت بغريزتها أن 
تعرف أن كان الفص طبيعيا أم لا ! 

هذه الفتاة هی الى اصبحت بعد سنوات خطيبة احى ! إن 
انتصار هذه الفتاة تحية.لى ولبنات جسى .. ودليل على انه لا رای 
ی .. وحتی لو کان ی رأی فان أحدا لن یصدقه فأنا صغيزة لا رابت 
ولا سمعت ولا قابلت ولا قبلت : خام .. لوح .. صفحة پیضاء .. 
ولذلك من حق کل إنسان أن يتربع على أى مقعد مثل الکاتب 


۳۲ 


المصرى القديم .. أو مثل محمد على الكبير ويقول : انا من رأیی .. 
نصيحتى لك .. اسمعينى تكسبى ! 

وأنا قررت ألا أسمع وألا أكسب عن'هذا الطريق .. فإلى الزبالة 
یا کل هذه اللصائح : 


۳۳ 


واحدمتل کل الربجال! 


أنا هی : ص .. 

قالوا ی : تزوجیه .. لن تجدى أفضل منه .. 

فعلا هو شاب لطيف ظريف دمه خفيف عنده حكايات لا 
تنتبى .. دقيق الملاحظة يعرف أننى غيرت التسريحة .. والألوان التى 
أحيها.. ويحفظ أسماء العطور.. لدرجة أننى فى إحدى المرات 
وضعت عطر أربيج وهو عطر والدق .. ثم سايقت من هذه الرانحة 
العواجیزی . فوضعت بدلا منه عطر شنشيلا .. فإذا به يقول لى : 
ماهذا .. ثم يقنرب منى أكثر ويقول لى : هذا عطر جديد على .. 
ولكنه خایط. من الأربيج والشانشيلا ! 

واندهشت جدا . ولكنى لم أقل له الحقيقة فأنا لا أريد أن أبدو 
أمامه مكشوفة .. معروفة .. فقلت له : موز .. ولكنه عطر جديد 
اسه : لابلوی - أى المطر ! 

ولأنه متأكد ناما من معلوماته . فقد ظهر عليه أنه لابصدق . 

وتزوجته وبدأت المشاكل الصغيرة .. التى هی أمهات المشاكل 
الكبرى .. وقالوا لى مرة أخرى : وهل تظنين أن الحياة الزوجية عسل 
كلها ؟!. 


۳ 


فدات اتساءل عن الفرق بين الخيال والحب الواقعى e‏ 
الب الرومانسى والحب القائم على الواقع .. أو.الفهم الواقعى .. 
تفه الآزاءن فک امال امن ارافان صقان ا کر 
وزادت الخلافات .. 

أناس یقولون : إن الحب الرومانسی مثل وجبة الطعام التى تبداً 
بالفا كهة .. والفا كهة تصد اللفس عن الا کل بعد ذلك . وفالوا : 
اب الحقيق هو الذی لاینتبی بشهر العسل .. وقالوا : الب 
ال کأی مولود مجب ان بعیش ف کل الظروف .. ولیس 
كالأطفال الذين یضعونم فى الحضانات فى الستشفیات فى جو نق 
وف ظروف غير عادية .. غير الظروف التى سوف يعيشون فيها بعد 
ذلك .. آی آن اسلب هو هذا الولود الذی پعیش فى ظروف صعبة 
ثم پستطیع أن يعيش على الرغم منبا » أو بسبب مقاومته الطبيعية 
“للا . ثم التغلب عليها .. الحب الحقيق هو الذی بحبو ثم یتساند على 
القاعد .. وبعد ذلك عئی .. فهو قد تدرب على كل مراحل الخركة 
واشندت عضلاته واستقام عوده .. اما الحب الفاشل فهو الذى لم يمر 
مراحل المثى » ونريد أن ندفعه إلى الجرى والسباق والانتصار فى 
النهاية ۲ !. 

وقالرا ل اليس این من الصيزاعة + کلمیه فى كل شى اله 
تتركى مشكلة واحدة دون أن تنافشما معه أولا وَل .. لا تدعى 
المشاكل تتراكم واحدة فوق الثانية » فتصبح حائطا يفصل بینکا .. 

ملا هذا الحوار قبل النوم : 


- 


۲ 


آنا : لم تقل لى ماذا فعلت اليوم .. 


: نفس الحكاية . 
١:‏ ماهى هذه الحكاية ؟. 


ا 0 . الم تقل لى إن اليوم كان 


هو . 
أنا ۰ 


ا 


اه ماذا .. ماذا قال لك ؟.. 

: انت عارفه کلام الدكاترة .. 

: ماذا قال ؟ 

: االحمدك لله .. 

+ الحمد لله ماذا ؟ 

+ یعنی هل آنا اشکر ربا عل الرض ؟.. لابد ا اشکره 


6ا 


انا : 


تحن نشكر ربنا على كل شىء . 


: علل رايك .. 
: أنت لم تسألنى ماذا فعلت آنا عند الدکتور . 


آه .. ماذا قال لك ؟ 


: ولاذا آقول لك إذا كنت انت ل شالف . 
: الان قد سألتك . 
: الان ! ! أنه إلى طلبت مف ان تسألنی . 


0 لطي تصبحى على خر . 
اثا : وانت .. 
تند ی 

لا هو قال شيثا ولا آنا قلت .. وإِنما آنا أحاول أن آخرج الکلام 
من شفتيه بالقوة .. إنه لاب أن يتكلم .. وإذا حاولت ان أن اتكلم 
تثاعت .. او قاطعیی .. او قام بتسخيف كل الذى اقول .. ولكن إذا 
جاءنا ضیوف فهو اكثر الناس کلاما .. وإذا حاولت ان انبهه إلى ان 
يدع الضیوف یتکلمون فانه يقول لى : آنا عارف أنت تریدینیی أن 
اسكت حتى يتكلم الضيوف . سوف اسکت تكلمى ا ۱ 

طبعا اجعلها نكتة . لانه لامانع عنده من ان مجعلها مشكلة امام 
الضيوف ويكسفنى أو مجعلها بداية لنكد طويل الأجل بعد ان ينزل 
الضيوف . 

مثلا هذا الحوار أمام الضيوف . 

هو : من عادتها ان تسألنى كل لبلة .. وماذا فعلت .. وماذا 
قلت .. وكيف كان رد الفعل .. وهل تذهب غدا . وهل وهل .. 
محخاكات لاتنتهى كل ليلة .. مع أننى أكون مرهقا جدا . أريد أن 
اصل إلى احدة بای شكل . 

أنا : بالذمة ماذا افعل .. اننى لا اراه إلا بالليل .. هو ينام مبکرا 
وأنا اظل ساهرة حون پنتهی التلیفزبون .. وبعد التلیفزیون جاو أن 
اقرأ الصحف والحلات .. فلم يتسع وقتی طول الیوم لكى اقرا .. وکل 
الناس یتکلمون عن الذی تنشره الصحف واحیانا اجد نفسى کاليارة 


۳۷ 


لاقرات ولاعرفت .. وكل ليلة اجد نفسى بين أربعة جدران .. ابنى 
ینام ی غرفة آحری . وهو ناتم إلى ا واا الله .. وی 
اسان كيرة قاعدة | کلم نفس .. انه سجن من الصمت الرهیب .. 
حبس انفرادی .. فهل هر اللي ا هل هی نماية الحب . أو 
هذه هی الحياة الزوجية .. لاشی» نشترك فيه .. الا الا کل .. وحتی 
اثناء الأكل لایتکام او انا التى اتکام . فإذا تکلمت فهو لايرد .. 
وإذا رد فكلمة أو کلمتان .. لأنه يعتقد آنی لا أفهم .. وإذا فهمت 
فكل الذى افهمه غلط فى غلط .. هو وحده الصح .. والفاهم 
والذى يعرف كل شىء .. أما أنا فتافهة .. أو ليس عندى كلام له 
فیمة .. ولذلك مسن أن يسكت هو وان اسکت ,آنا > أو اذا كان 
عندنا ضیوف .. فانه بسرعة یطلب ال الرجال أن یتفصلوا بعیدا عن 
اش رب لس السو رى فا وت الات ان 
بعیدات عن الرجال تکلمن ف الوضوعات اشامة .. الأطفال .. ومن 
الى تزوجت ومن التى انفصلت عن زوجها.. وعن الفساتین 
والحلاقين والأفلام .. واحلات .. طبیعی .. آما هم فیتکلمون فى 
التحاطة ریا فاد ان شادارت الكت العارة ار نبفرون 
من السیدات .. وإذا حاولت إحدى السیدات أن تجلس مع الزجال 
فم يغيرون موضوع الكلام . ور اسمع زوجى يقول 0 
انت طبعا التى طلبت من مدام اميره ان تتسلل إلى صفوفنا .. انا 
ركلف عاما اق كين IE‏ كين الول ابن 
شى ع تان الك قزل ! 
۲۸ 


انا : کن معنا کل الذی تقولون .. لیست هناك آسرار .. آنا 
الكت فغدا اعرفها . 

هو : ومن الذی یقوفا لك ؟ 

انا : ات ! 

هو : لن اقوضا ! 

آنا : إذنْ هی .. زوجها یقول لها کل شىء .. انه ليس مثلك .. 

هو : وا قول کل 

انا : انت ؟ الت بكر ۱ 

هوه انا كني اذا کشت اب را فانت: عط لود 

آنا : آنا یاحسرة ولا اعرف عنك ای شیء .. أن اعرف 
اخبارك من بره بره .: 

هو ان لا ترفن ای شی* .. انك تدعين العرفة والفهم .. 
وانت لاتفهمین ای شىء .. 

آنا : ربصوت متخفض ) عيب ليس أمام الناس . 

هو : طبعا لاتعرفین .. ومن این تعرفین .. طول النبار فى 
البيت .. غزقانه فى العبال والأكل والطبخ واخلاق والزیارات . 
والتلیفونات . 

انا : كنت اريك أن اعمل مثلك .. ولکنك أنت الذی منعتتی 
عن العمل .. لاتنس أن معی نفس المؤهل ٠‏ إلخ . 

وبسرعة لابد ان اغير الموضوع .. او يغيره احد من الضيوف .. 
اما هو فلا مانع عنده من أن مجعلها قضية .. ويكون الضيوف 

۳۹ 


طرفا .. وتكون فضيحة . وخناقة وابکی . واأنهار . وبعد ذلك 
يصاحنى ويعتذر لى .. وأندهش إذا كان هكذا يعتذر ويتأسف فا 
الذى يحعله يفعل ذلك . ما آغناه .. ما أغنانا .. ولكن الرجل مها 
كاك مثقفا و عالا و محربا فهو طفل . انه یندفع بلا تفكير.. 
ویغضب ويغلط وعندما يفكر يعتذر .. فهو يغلط أولا ویعتذر ثانيا 

وقالوا : كلهم متنيلون بالشكل ده.. كلهم .. المتعام .. 
والجاهل .. زوجى والبواب والطباخ .. كلهم محانین ! 

قلت للشغالة وقد لاحظت علامة زرقاء فوق حاجهها : ماهذا يا أم 
سبر ؟. 

قالت : ياسيدنى .. انه المتنيل على عيئه زوجى .. 

قلت : ماله..؟ 

قالت : مال على جنبه ماقام لاهو ولا أمه ولا اخته .. بالأمس 
عاد متاخرا . سالته . لايرد .. مالك يارجل .. 

يقول : لاشىء .. اراك مکتوما .. ماذا جرى فى الشغل .. 

يقول : عيشه زى الزفت .. 

انول لد یتیب كل زان بر کیش الدنا عل 
الخال ده وعلى الخال ده حنعمل إيه .. مالك ؟ يقول لى : اسك 
أنت .. عاوز أنام .. اسکتی مش عاوز محضر هنا وهناك .. أقول : 
حضر ايه کنی الله الشر.. ماذا حدث .. سرقة .. ولاجريمة . مالك 
بارال کک طن ب ات حتنام .. جاى لك نوم .. تشعللنى 
وتنام .. وينام ويشخر.. وق الصباح بعد ان قدمت له الشاى 


۳۰ 


حاولت أن أكون لطيفة معه .. وحتى لايق فى نفسه شىء من 
ناحيتى فتلت له : يعنى یا آبو سیر نت امبارح كنت شايل طاجن 
خالتك .. خير ان شاء الله .. ولم | کمل هذه العبارة حتى طار کوب 
الشاى وأصابنی فى وجهى .. والحمد لله كان الكوب خالیا .. ثم ترك 
الأكل وخرج وهو يقول : الله يلعن أبو الجواز . واليوم الأسود الى 

شفتك فيه .. ورزع الباب ولم بعد إلا فى الليل ! 
فهل الرجال جمیعا متشابپون . التعلمون واهلة .. لابربدون آن 
تسأهم ولا إن تعرف منهم أو عنهم أى شیء .. فا هذه الحياة ؟ 
وبالضبط على أى أساس يرون انم أعظم واعقل ۰ ونحن اتفه 
واهیف .. ما الذى يعرفه اكثر منى .. لقد تعلمنا معا .. وإذا كان قد 
مارس عمله فى البنوك .. ويعرف بعض التفاصيل .. فهو ايضا 
لايعرف فى تربية الأطفال ولا فى إدارة البيت .. ثم أن كل مشاكله 
الخاصة أنا التى أتولى حلها .. وهو لایعرف إذا وقع فى مطب . ان 
حرج مله .. ونا الذى أقول وانا الذى امجح فى اخراجه من کل 
مطب ومطب .. ولايعرف كيف يلبس ولا کیف يشترى او حتار 
ملابسه .. ولایعرف كيف يجامل الناس .. ولاكيف يتعامل معهم .. 
وطول اللیل والنهار اعتذر للناس عن اخطائه .. واقول إنه يرتكبها 
عسل نية .. وهو عندما بغلط معی فانه یکرر ما آقوله له . وهو انه 
وی يوم جلست وامسکت ورقة وقلا وعصرت دماعی ورحت 
اكتب كل الصفات والتهم التى الصقها بى فوجدتها هکذا : انا 
۳۱ 


مستمجلة داما .. طليال لائنتبی - عصبية ‏ ذائمة الشكوى _ لا 
أرى الا العيوب مشغولة بنفسی - مغرورة ‏ صوق عال- احتاج 
دائما إلى أن یقول لى الحاجة الواحدة مائة مرة .. فإذا سألته :.هل 
ماتزال نحبنى .. يقول لى : امال يعنى اتجوزتك غلشان بأكرهك ۳ 
فأقول له ۳1 تکد بل هذا العنی .لأ ارالك تقول کلاما كانك 
ھی کات فان کان ار ت ان ترای .. فیقول : یاستی 
والله ةباقرل ای کرت ان تسد ان, 
تم که ان رات انا عندها شعور بعدم الأمان وی 
حاجة إلى أن تؤكد لما هذا المعنى دائما .. افرض أننى تافهة .. افرض 
ان عقل صغير .. افرض أننى طفلة .. هذه الطفلة يرضيها دائما أن 
تجد حضن انها وابیپا .. لانبا طفلة .. عاملنی غلا إلى طفلة . 
ارجوك .. فيقول لى : والله انا احترت اعامللك كطفلة ولا اعالك 
كزوجة .. كسيدة عاقلة ناضجة متعلمة .. فاقول له : الراة انى 
طفلة .. تم أنه يصفنى بأننى حساسة زيادة عن اللزوم .. ثم أنه لايرى 
إلا احطالى .. فانا اترك الباب مفتوحا والنور مفتوحا واسلنفية مفتوحة 
والتليفزيون اترکه مفتوحا والنور واجلس فى غرفة أخرى اتكلم فى 
التليفون . 

قالوا لى : هذا الذى تفعلينه غلط .. لأن المثل يقول : عدو 
يعد لك الغلط ۰ وحبيبك يبلع لك الظلط .. ابلعی .. واسكتى .. 
الرجال. احلاقهم ضيقة .. ابلعى والثل يقول : خفها وهی تعوم .. 
ای المركب إذا كانت حمولتها ثقيلة ومهددة بالغرق الق بعض 
۳۲ 


الحمولة فى الماء.. وبذلك تصبح خفيفة واقدر على النجاة . 

ولكنى لم اكتب له عيوبه هو نی ورقة .. ولاهو جاول ان يكتب 
عيوبه . أى الصفات التى الصقها أنا به ظلا وعدوانا .. لم يفعل کانه 
لايقر بعيوبه .. وكأن أى كلام أقوله يدخل من هنا وغرح من هنا .. 
فكأننى لاقلت ولاشكوت .. كأننى طفلة .. أو تافهة .. ولاقيمة لا 
اقول وکا هو کر من ای کلام . 

بالق ماه اا کان کیو 

قالت : فى الأول ۳ 

سألت : یی من كم سنة من الزواج ؟ 

ماما + ی "انيسن السنوات الأول .. كان لایطاق .. ولکن بعد 
ذلك ربا هذاه . 

قلت : هداه ولا هده ؟! 

مه تیه سيت تین ای ای كده : 

قلت : كل الرجال زی بعض .. اا وابوله .. وجوزی وحوزك 
وابنك وابنى .. قطيعة ! 

ماما : جرى لك ايه .. كنت عاقلة .. وكنا نضرب بك المثل .. 
عن زا اناف ! والنتى عين .. اسم الله الرحمن الرحم .. من شر 
التفائات فى العقد .. ومن شر حاسد إذا حسد . 

انا : حسد علل ایه .. علا السعادة :الل آنا فیبا . 

هی : على ايه ؟ على جألك .. وعلی كاله هو .. على الصحة 
والسيارة .. والفلوس .. والمنصب .. والشقة .. والسفر إلى المصيف 


۳۳ 


كل سنة.. وعلى الخواتم الماسية فى أصابعك .. وعلى الخدامة 
والطباخة والسواق .. احمدى رینا .. من شر حاسد إذا حسد .. فلا 
عند امال الا اصحابه .. آننی اخاف عليك من ع آنت الى قلت 
إن الشاعر القديم قال کده. : أنى أخاف عليك العین » یاعینی ! ثم 
عادت تقول : هل تعرفین ان کل من يسال عنك اقول له : 
کویسین .. رینا مهدی سرهما .. ربنا يعقلها .. واعطی للناس انطباعا 
انا تتشاجران .. الحسد يا ابنتى الحسد .. 

وق لبلة جاعت ماما .. قلت فا : یاماما شیء غریب حدث 
اليوم . لقد جاء ولاحظ أن فستانی الجديد انيق جدا . وقال لى : 
لابد أن نخرج اليوم ليرى الناس الال والاناقة ویتساءلون : من هذا 
السعید الذى تزوج هذه الست الحلوة .. مش عارفه یاماما .. هوه 
كان سکران والا إيه .. فهو لم يقل ذلك من خمس سنوات .. هل 
كات ان بفعل ذلك .. فهمینی قبل دماغی مایسقط من فوق کت . 

قالت لى ماما : والنبى جوزله غلبان معاك .. ان قال لك عن 
الفستان انه جدید بقولين له : قدي .. ولبسته ثلاث مرات قبل 
کده .. افرضی أنه اراد أن یقول لك محاملة فلاذا تکسفینه . لاذا 
تؤكدين له انك ضابط بولیس .. وانه من الهم جدا ان تضبطیه 
هلها السانة ١‏ اقا مت له امس وکل لرا وت یه 
ان بللفت اليك » انه محباك وانت ميته ولکن الدنیا نلاه با ابلق .. 
وقد اعد بنصیحتی ولسن احظ كان فستانك جدیدا جمیلا .. هذا 
کل ماحدت . 


۳ 


قلت : يعنى أنت الى قلت له .. ای أنه لم يقل ذلك من 
نفسه ؟ 

ماما : من نفسه.. من نفسى .. الهم أنه قال .. وإنك 
انبسطت .. وخرجتا معا وكانت ليلة سعيدة .. الحمد لله انا : وهل 
كان ألى يفعل مثله ؟ 

هى : مرة واحدة قال لى على خاتم فى أصبعى : ميروك .. وكان 
هو الذى اشترى هذا الخاتم فى عيد میلادی من سنتين .. وكسفته 
وقلت له : جرى لك ايه عقلك فين .. انه قديم .. فحلف بالطلاق 
بالثلاثة أنه لن يبدى ملحوظة واحدة كويسة أو حسنه على أى شىء 
البسه حتى يموت ! 

تي ريا لزنا 

وی الصباح سألنى زوجی ان كنت قد انبسطت أمس .. وقبل 
ان أقول له شكرا .. وجدته يقول لى : ليلة امبارح كلفتنى أكثر من 
مائتى جنيه . 

وأحسست أنه قد الق فوق دماغى جردلا من الماء البارد - مع 
آنه لم يكن یقصد ان یعیرقی أو من علی .. ولکن آنا تضابقت 
وفکرت ان اقطع فستانی الذى اعجبه والق به من النافذة ؟! 

ولکنی ضحکت فالستات کالرجال : محانين أيضا ۱۱ 


۳۵ 


يومهامزيت 
آلایننهی الطريق | 

انا ا ۱ 

كل الظروف تدعونی إلى أن أكون متشانمة. ولكنى لست 
كذلك . فقد تعلمت ذلك مز, أمى . فهى من أكثر الناس الدين 
عرفتهم صبرا وقدرة على الاحتال. وتحويل الخرائب إلى بيوت 
صغيرة . وتربية البيوت الصغيرة لتكون قصورا . كيف ؟ هذه 
قدرتها .. 
أنا ولدت مع النكسة العسكرية فى مصر. نفس البوم . وولد ف 
هذا اليوم ملايين فى الكرة الأرضية » وضعف هذا العدد من 
الحيوانات . وأضعاف هذا العدد من الحشرات .. فا المعنى ؟ 
لامعنی .. إنبا صدفة . ولابد أن يولد وأن يموت وأن تظهر شمس 
وتغرب فى مثل هذا اليوم وف كل يوم .. ولا أظن أن هناك علاقة 
بين الأرقام على ساعاتنا أو فى نتائج الحائط وبين حياة الناس 
ومصائرهم .. هذا ماكانت تقوله امى كبا تشاجرت مع إخوق وقالوا 
: آنت ولدت فى يوم حس .. ویکون رد أمى على إخوق : ویوم 
مولدك كان فيه کذا وکذا .. وانت بوم مولدك ماتت فيه عمتلك 
وانکسرت ساق خالك .. الخ . 


۳۹ 


و أعرف بوضوح معنى النكسة أو الهزيمة .. او الوكسة » كا 
کانوا بسمونها .. ولکن عرور الوقت عرفت .. وکل الذى عرفته اتفه 
كثيرا جدا من الذى عانيته فى بیتنا افك عاك اق ا 
لا اعرف مرضه بالضبط .. فهو سلم اليدين والساقين والعینین . وإنه 
رجل لطيف . حب النكتة . وكانت نظرته لى فيها الكثير من الحزن . 
كاه يريف انش rg‏ لت ان لقان لقف کانت لیا 
قبلك وهر آجمل .. فأنت هم جدید . لا أعرف کیف واجهه ولا 
كيف أنخلص 1 

وعلى الرغم من أن والدى عاد سلما ٠‏ بیغا صدیقای وزميلاق ف 
الدراسة وجارات فى شم فقدن الأخ والأب .. وارتدين السواد 
سنوات طويلة .. وکنت افکر كني :فى سالنا .. لاذا لسنا سعداء . کل 
شىء موجود عندنا .. الأ كل والشرب والشقة والسیارة . وملابس 
جديدة . وأعياد الیلاد تقام فى مواعيدها ونتلتی جمیعا افدایا . 
ولکن لسنا سعداء . 

وف يوم سألت أخى الأكبر: هل هناك شیء ۲ 

فقال لى : ماذا تقصدين ؟ 

قلت : سر لا اعرفه .. فالحزن واضح فى ملامح والدى .. 
واحیانا الاحظ امن تبکی |ذا جلست وحدها . وتحاول آن تبدو غير 
ذلك إذا رأت واحدا منا .. کأنها آرادت أن یکون حزنبا ها 
وحد‌ها . 

فأجابنى آحی . وکان کلامه نوعا من الزغد والقرص لکی اصحو 


۳۷ 


من النوم 1 انث لاتعرفین ان والدنا يتردد على احد الستشفیات . 

قلت : لاذا ؟ 

قال : للأهوال التى راها فى الحرب .. أنه يصرخ فى عز النوم . 
ويقفز من السرير ويطاق الرصاص على العدو .. يجعل يديه كأا 
تحملان سلاحا ثم يقول بصوت مرتجف : طخ .. طخ .. طخ .. 
ارفع يديك ! 

e ApS Sh 

قال : كل ليلة ! 

لقد انتبت ارب فى الميدان.. ولكن ارب قائمة فى عقل 
والدى ونومه واخلذنه وای تقوم كل ليلة فى فزع حاول اقناعه 
بانه يام .. وانه لاحرب .. كل ليلة ؟ پانهار أسود .. هذا الرجل 
اللطيف الرقیق الوسم پصرخ کل ليلة .. وهذه الام الضاحکة دا ما 
لاتعرف طمم النوم کل ليلة من عشرین عاما .. ماهذه الکیمیاء الى 
تستخدمها امى .. كيف تحول الفزع والخوف والقلق والأرق والحزن 
پل ابتسامه ماف غل وجهها ,. کل يله ؟ کیت تستطیع آن رل 
نفسها وزوجها عنا .. كيف اننى لم اسمعها تشکو مرة واحدة .. كيف 
لم اسمعها تذ کر امم المستشئ الذى يتردد عليه والدى .. ولا ر ۳ 
ولاغلطة .واحدة .. إلى هذه الدرجة هى و عل شعور ۳ 
وإلى هذه الدرجة هی حريصة غل اسك اسرتنا الصغیرة . ول 
هذه الدرجة تحمل على ظهرها وعلى عقلها وعلى قلبها کل هذه اموم 
القدعة واحديدة فی ثبات ابال . عظيمة انت يا آمی . وسکین 


۳۸ 


" وبطل انت یا آي .. فا الذی يكن أن أساهم به.. هل استطیع آن 
ای كا كرابي ب رن له ی اه ای ان ار 

وق إحدى الليالى رأيت فى نومی حوارا دار بينى وبين ألى . قلت 
لد : إننى حزيئة من اجلك .. حزيئة عليك واكثر حزنا لاننى ۸ 
المائل على إن تعزلنا عنك .. فلا تنتقل عدوى آلامك إلينا .. إن 
الأبوة شىء خارق للعادة .. والأمومة نوع من إلمناعة الجبارة .. فالأم 
تعزل نفسها وسط همومها وعنعها ان تتسرب إلينا .. سبحان الله لقد 
زود الأمهات والآباء بقدرات إلهية من أجل الا تحمل الأجيال 
القاذمة خطايا الأجيال السابقة .. ولكن لقد عرفن ياوالدى كل 
كي" 3 

وإذا به يغضب ويقول : غلطانة امك .. ماكان نجب ان تقول 
كلمة واحدة .. لقد حلفت على المصحف .. فاذا أفعل بها الآن ؟ 

قلت : إنها لم تقل . آنا الذى معت ذلك عند منتصف الليل . 

قال : وماذا سهعت ۲ 

قلت : كلاما كثيرا وصراشا .. 

قال : أقسم لك يا ابن اننی عندما وقفت على بابك فى تلك 
الليلة .. كان من المنوف: عليك .. لقد رأيتهم يعتدون على النساء .. 


مه ن عا وعد براي ذلك بعينى .. وتمنيت أن أنام على 


۳۹ 


بطونهم بالسكين واحدا واحدا .. هكذا .. 

وصحوت من نومی .. واندهشت كيف جاءتنى هذه العانی 0 
۳ لم آسعها من احد ۽ لا ن إخوق ولا من امی . ولم استطع أن 
اک على هذا الم الووخ .. ات ا 
وطالت جلسانی وحدی . ورات امن الدموع فى عينى . وسألتنى . 


2 


oy‏ ل 
م بخطینی ls,‏ فا من وين سوا نتم وگن علي ا 
لن افکر فى ای احد قبل تخرجى و فى الجامعة .. وكذبت عليها وفلت 
ما تر ير وعلان وابن عمى وابن خالق .. ومليونير مصرى 
اا 

0 أمى : ولكنك لم تکذب ياحبيبتى .. فعلاً تقدم لك كل 
هؤلاء .. واخرهم الشاب الذی زارنا مع ابن خالتك امس .. إنه 
مهندس كيمياء يعمل ف لتر كانت لدو جا ای و لد دك 
أن تتخرجی .. ولا طلب منا أن نعرض عليك الأمر رفضت آنا 
ووالدك . لأن والدك لا بريد أن يشغلك عن الدراسة .. فوالدك 
لاحب أن يكرر قصتی أنا .. فقد تروجت قبل أن أكمل تعلیمی 

ا ال 
الزملاء السخفاء وصفنى بأننى سميئة ! 

رعضیت: اهن وهی زل ی وو ۹ كيان ا 
وطولك ه/ا١اسم..‏ إنه هو صاحب العقل التخين. أنت صغيرة 
يا ابنتى .. فن عادة الرجل ان يعاكس الراة باثارة اهتامها .. بأن يلفت 


۶:۰ 


نظرها فغضیا .. وف اليوم التالى يعتذر ها . وكلمة من هنا وكلمة 
من هناك .. فتکون العلاقة السهلة الى يريدها الشبان .. إن زواجی 
من والد * كانت له بداية مضحكة .. فنحن جیران .. وی إحدى 
الرات كان عشی وزاءنا هو وعدد من الشبان .. وفجأة وجدته بقول 
بصوت مسموع . ولا ادری لاذا احسست اله يتحدث عن انا 
ويقول : عکن موضة .. الشکل ليس مها . الهم اللون .. وسرعه 
نظرت إلى حذالی .. فوجدت اننى فد ارتدیت جزمة کل فردة ها 
شکل . وان كانتا من لون واحد .. فنظرت ورای ۴ غيظ .. واذا 
به يقترب منى قائلاً : أنا اسف .. والله لا أقصد السخرية . وا انا 
لا أستبعد أن تکون موضة .. فوضة المرأة لامنطق لها .. واقيقة أنه 
كان جا : وَرَافك الصدق والخجل ف وجهه .. ثم رایته ورال .. 
وكانت النظرة التى افضت إلى الزواج ! 

ونسيت امی انبا روت لى قصة اخرى ادت إلى الزواج - ولكنها 
تحاول ان تخفف عنى ! 

ؤشجعنى هذا الحوار ت امی .. وشجاعتها الرقيقة .. وصدقها 
وإخلاصها وحرصها على ان خی متاعب والدى عنا .. كل ذلك 
بحاو A EO‏ ییاد اقل باهرا بر ربكن 
وامى لاتفهم .. وكانت تضحك وهی تقول : ما الذی عملته لك 
باانق حتی تغرقييى بقبلاتك ودموعك .. مالك ياابنتى .. كلمينى ! 
طویل . 


3 


قالت : وهذا سام الذی لامخطی . قول یا ابنتی .. آنا آمك 
واختك .. 

قلت : آنت اکژ من کل ذلك .. آنت ين الأعل .. انك 
الامومة ۳ أسمى صورها .. 

قالت : قولى يا ابنتى .. 

تك کل لش ما پل الا کو مه إن کی باب ند 
نام .. 

قالت : لا .. لا .. يا ابنتى قبل ان ينام .. لأن والدلك يحب أن 
يأخذ الدواء فى موعده . 

وکانت هذه اول مرة أسمع من امی أن والدی يتعاطى دواء فى 
مواعید حددة .. حتى هذا . قد اخفته امی عنی .. مع ان کل الناس 
یتعاطون دواء من ای نوع .. وقد حجلت من نفسی وتمنيت أن 
أضرب رأسى ف اائط أو أقطع لسانی .. فقد طلبت منها آن,یکون 
للقاء بعد 0 ينام اف لعل 7 وهو یصرخ واراها وهی تسرع 
الیه .. حجلت من نفسی آن تلافعق: الرغبة فى العرفة إل هذه 
الفضيحة .. فضيحة إلى حبيبى وامی حبيبتى .. واحتقرت قسوق 
علیهیا » ورغبتى فى أن اعرف .. وان تكون هذه المعرفة على شكل 
ضبط جنائى .. على شكل «كبسة » .. ووجدت لنفسى العذر فقلت 
لعلها دراسة و أنستنى من هو ومن هی ومن a‏ 
وماذا يفعلان من أجل سلامة نفسى واا الاجمّاعی ول را 

وقلت لأمى لكو اللقاء ی ای وقت تحدینه ات 
۲ 


واغذونی ادا کیت فد اطليك: أن يكون بعد نوم والدی .. فأنا لم 
اكن أعرف أنه يتعاطى دواء من ای نوع .. فهو الشباب والحيوية 
والصحة واطرح واسنان وعظم الاحترام 9 ا إنه أعظم أب 


وإنه لذكاء فريد من آمی أن تدعوفى إلى غداء خارج البيت .. 


وهی تفول : انت ۸ تعودی صغرة یا ابتی». انت غزوسة جمیلة .. 
اخذت من والدلك لون بشرته وسحر عینیه وطوله .. وأعذت فقن 
الأنف والشفتین والقوام .. والباق قد آعطاه الله من عنده .. 

ف ذلك اليوم شعرت بسعادة لا اعرف كيف أصفها .. آنا وأمى 
أختان .. الله على المعانى .. الله على الكلام .. نجلس معا :. أنا 
الجميلة الى تجمع صفات الأبوين .. والله قد أضاف صفات أخرى 
من عنده .. اروع واجمل ما سمعت .. ولا اعرف كيف استطاعت 
هذه الكلات أن تزرع الريش فى كل جسمی .. فكنت لا آمشی 
وإنما اطير.. ولا اعرف كيف ان الدنيا امامى قد اكتسبت الوان 
الأفلام الأمريكية .. السماء زرقاء جدا .. والسحب بيضاء جلا .. 
والسيارات كاديلاك .. والفتيات جميلات والشبان فى غاية 
الرشاقة .. وكل شىء يضحك لى .. وأضحك له .. ونظرت إلى 
أصابعى فقد امتلأت بالخواتم الماسية .. وتخيلت أن فى كل يد طفلاً 
صغيرًا .. على جانی طفلان .. وآمامی ابنتی الکبری .. ووراف ابنی 
المتوسط .. آما زوجى فق مكتبه .. كل ذلك تخيلته وأنا أمشى إلى 


۳ 


جوا امن :اما اف فهى اجميلة جیلات شاه وان 
الناس یقولون لى : هی اختك الکبری .. ی ها متا 
تاک الا ر اا الايد انا 1 فلك بیوم .. 
ونضحك .. ونضحك .. واجدنی اعانق آمی وامیل على کتفها . 
واقول ها : فى الا ینتبی هذا الطریق .. وأن نظل هکذا سا ال 
جنب .. فاعظم ما فى الدنیا هذه السعادة .. آلیس كذلك يا أمى ! 

ووجدت أمى عن تون EAE‏ وصكوت 
فوجدت الق ‏ اجلس فى مواجهة آمی فی إحدى السفن اة 
وامامی وأمامها غضير البرتقال .. 

وبدات هی الکلام فقالت : آنا عرفت کل شیء با ابنتى ! 

فانزعجت وقلت : ای شىء یاماما ؟ 

قالت فى هدوء شدید : عرفت أنك فى حاجة إلى هذه الجلسة .. 
اعذريق با انق د اما مشاغل وشا كل امد شیر ماوت 
اخ ف الكلية بر وا رل الا كر قل ود عاد . . وا خوك الأو 
سوف بتخرج هذا العام .. وأنت ؟. والّه يا ابنتى لا آعرف .. إن 
والدك يفكر بعد آن.تتخرجی وربنا يسعدك فى بيتك ۰ بسافر إلى 
آوروبا شهورا .. تعبنا با ابنتی .. وابولك تعب جدا ویرید آن يستريح 
بعيدا .. وسوف ندعوکم إن شاء الله لتمضية بعض الوقت معنا .. 
فليس من السهل ان تنقطع هذه الصلات العميقة بيننا لای سیب .. 
ربنا کرم ! 

قلت لا : تصوری ياماما .. كان نفسى أقول لك هذا الكلام . 
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ولكن خفت أن يساء فهمى .. 

قالت : بساء فهمك ؟ من الذى يسىء فهمك يا ابنتى والعياذ 
بالله .. انت ؟ انت الفراشة .. الوردة .. النسمة .. النعمة الى 
أرسلها الله لنا .. من يومين كان والدك يقول لى : لوكان ربنا جعل 
زواج الأب من ابنته حلالاً » وا فلمل اليد ای ا 
وضحکنا .. وقات له .. والله نفرض أن هذا صحيح .. كيف يكون 
شعور الأم إزاء البنت التى أصبحت منافسة لها فى زوجها .. الحمد لله 
ان ربنا قد جعل ذلك حراما ! ۱ 

وم اکن اعرف أن هذا هو شعور ابی .. کلام جدید .. ومشاعر 
باهرة .. کل ذلك فى يوم واحد .. إن هذه غارة جوية بکل 
الأسلحة على اعصای وعل خیال .. ولا أذكر أننى نمت فى تلك 
اللالة زولا از آن لاه عقوت دون ا۵ اجدن العا عدن ان 
وهو بیکی وان ابکی : 

واعندت أن ا والدموع على وجهی .. على مخدل .. 

واندهشت أمى كيف انی احرص على أن أضع مخدق فى 
البلكونة كل صباح لتجف دموعى .. ثم اعتادت على ذلك .. ولكنها 
لم تعرف السبب ! 


صَارحيفى فتدكبرت ! 


قلت لأمى : عندى خبر همك ! 

قالت : أعرفه . 

قلت : لاتعرفينه ! 

قالت : بل أعرفه وأعرف ردك .. .وهذا ماقلته نيابة عنك . 

قلت : لا آفهم .. ۱ 

قالت : أنت نزلت من هناء وجاء هو مع والدته .. وطلب أن 
يتقدم لك .. فاعتذرت بأنك لاتفکرین الان .. وأن هذا ماقلته أنا 
دانما لكل خطابك .. 

قلت : من هذا يا ماما ؟ 

قالت : إنه ذلك الشاب الذى قال عنلث إنك خخينة . 

واندهشت جدا فقلت ها : ومن هذا الذی قال ذلك ؟ 

قالت : أنت نسيت .. إنه ع .. أنت نسیت ؟ 

وتذ كرت اننی إخترعت هذه القصة ول يحدث أن قال فى 
ذلك .. شیء عجیب أن يكون هذا الشاب بالذات هو الذی جاء 
بتقدم لى .. كاننى نیت أن يحدث .. وتمنيت فى نفس الوقت أن 
أرفضه .. وحتى لاتستغرقنى هذه الدهشة فتظن أمى أننى أفكر.. أو 
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أننى أريد أن أتراجع .. فقلت فا : عندى خبر غير هذا .. وأهم . 

قالت : اهم من هذا ؟ 

قلت : جدا جدا .. إن زميلاق قد دعونك انت وحدله إلى 
عشاء معنا فى النادى .. عشاء حريمى .. وسوف تعودين إلى البيت 
قبل نوم یی بساعة .. مارأيك ! 

وظهرت السعادة على وجهها .. ولكنى تضايقت من نفسى مرة 
ارق ,ل اقل ا ان انیت اه راع هدم اللعرة هلق ان 
تستمع أمى إلى ماتقوله الزميلات .. أو إلى أفكارهن وال أية درجة 
هی محتلفة عر افکاری . م :رضيت عن نفسی مرة اخرق . فسوف 
تسمع أمى عن رای هؤلاء الصدیقات فى الأم والأب والأخوة 
والزواج .. وسوف تدرك الفارق الكبير بينها وبين ای ام .. وهذا 
اماف معدا کن الا ی .ولذلك فروت الا يكون اندو ا 
عن هذا المعنى. ولا أعرف كيف اقنع الصديقات المهرجات 
بذلك .. ولكن سأبذل أقصى ما أستطيع من أجل إسعاد أمى . 

وف النادى قدمت صديقاق لأمى .. ول تكن قد رات إلا 
واحدة منهن . فقلت : ماما هه رات رقا دة 
العمر .. وامها حبييتك .. وهذه امال زمیلتی من کلية التجارة 
صعيدية .. وزینب ارقنا جمیعا ولذلك حاسی على کلامك معها . 
فهی تخضب بسرعة وتضحك اسرع .. وقلببا طيب جدا .. ولیلیان 
أمها الانة .. ولكنها مصرية وهی اقوانا جمیعا فى اللغة العربية 
وا کا ا ارم اومن امافا ان یکرت زاقضة شرف ان 


۷ 


راقصات اليالية لايكسن 85 8 مقر . وهه ماما 55 اعظم مامأ ۳ 
الدنيا 0 6 ان 0 ان تن کل الا میات مثلها , طيبة 
كارتا وميا OS‏ ی ی ی سنيج اش 
الكبرى . 

وت ماما جدا . وقالت : ان سعیلة بأن تكن جميعا 
صديقات .. حمیلاات جميعا .. لتقام مخترات .. والله يا كاميليا 
والدك 5 ولكن والدك لن الجداك . 

قلت : قول یاماما مارأى بابا فى الزواج من ابنته ؟ 

قالت : والّه لحن نضحك كثيرا .. انه يقول لو كان ربنا شرع 

فريدة : شىء عجيب .. إن والدى يقول نفس الشىء .. 

يقول لو شرع ربنا الزواج لعللقنى ثلاثين مرة .. یتزوجنی حمس 
دقائق ويطلقى لا بالثلاثة ولكن الثلاثين ! 

رتش أمن الما نظرية احری .. فانا واحی توامان.. وکثیرا 
ماتبکی امی فى کل مرة ترانى جالسة مع اخحی التوام .. ولنا حکایات 
لانتتبی .. ونفهمها وهی طاثرة .. بيا تظل امی وحدها لاجد من 
یکا ها وهی تصعب عليئا کثیرا جدا .. ولحاول أن نشرکها معنا فى 
وق سنة واحدة .. وعندنا حکایات ومشا کل 1 وف بوم وحدات 
امی تبکی وتقول : يارب الفراعنة کانوا یتزوجون اخواتیم .. فلاذا م 
۸ 


تجعلنى أعيش أيام الفراعنة .. ویتزوج ابنى ابنتی ویعیشان معی .. یذ 
وفاة انق العدوان اللا وکان اماما لمسجك بلدنا » وامی تطلب 
من الله هذه العجزة ؟ ! 

إنه قادر على كل شىء ! هاها .. هاها . 

أمال : الله يلعن الزواج وسنينه .. والله ما أنا عارفه إذا كنت 
متزوجة .. او مطلقة .. او ارملة .. 

ماما : لاذا الشر بعيد يا ابن ! 

أمال : كتينا الكتاب من هنا وحدث انفجار فى الصنع .. وربنا 
افتكر عریسی .. وانسدت نفسى عن كل شىء فى الدنيا .. أن 
مستعدة أن اتروج ألى وأخى .. الاثنين معا والآن وفورا 

وقلت لاما : إنها تضحك .. فهى ابئة وحيدة .. بم إن والدها 
قد مات ف العام الماضى .. اما ليليان فليست لا مشاكل .. إنہا 
تعرف ماتريد وعندها العريس والفلوس .. 

وكلام من هنا ومن هناك .. وكانت ماما سعيدة جدا .. 
وحمدت الله ان احدا م جرح احدا کا هی العادة إذا جلسنا معا 
وكانت ماما سعيدة عندما راتنی بين صديقانى .. وكانت هی الام 
الوحيدة .. 3 جاء الحرسون يقدم لنا «تورتة » علا خمس 
شمعات .. واشعلت التورتة » كا اتفقت مع صديقاق دون ذكر 
السبب .. وسألتنى أمى عن الناسبة فقلت ها : كل سنة نحتفل 
0000 ا 
هذه مناسية عظيمة ؟! 
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وق الطريق كنت انظر إلى أمى فأجدها سعيدة . سألتها : 
مبسوطهّ با ماما ؟ 

قالت : جدا يا ابنتى .. والله انا استرحت وضحکت من کل 
قلبى .. ربنا يديم علیکم الصداقة والحب . ویسعدکم يا بنالل .. الله 
على صفاء اللفس يا ابنتی .. الله على روقان البال .. الحمد لله .. 
الديا ماتزال حير .. 

وصارحت آمی مقبقة التورتة واندهشت لذلك جدا . 
وتعجبت . ولکن عائقتنى وراحت تقبایی .. والدموع ۳ عبوننا , 

قالت لى : باسلام عليك يا کامیلیا .. آنت لاتنسين أبدا : ربا 
یلك بعقلك ويزينك ا ۱[ 
فعلا .. من خمس سنوات بالضبط .. دعوتك ال شداء .. ما 
شیب اقلا تانق حاط إلى إن اس تن 
فوالدك قد آجری التحاليل فى الدم . . وکان قل یتقطم حزناً علبه .. 
وم استطع أن أصبر على ساعة تسلم نتائج التحاليل . . فجلست إليك 
أحدثك ف کل شىء.. وربنا وفقك فرحت تکلمیننی ف ” 
حكاية .. ومضى الوقت .. ولا ذهبت لعمل التحاليل .. 
لله.. لقد اسفر التحليل عن سلامة دم والدك .. 000 
يارب ! 
البق لام ارا ماناو جا ea‏ 

قالت : عنده .. والله يا ابنتی لا اعرف ما الذى عنده .. صحته 
كويسة وليك شوم ولکن اعصابه با ابنتی .. ابو قاسی کثیرا فی 
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هی بر انه ار ال امول يم ات و 
ابر کل ی .واه لایزال يا ابنتى يسمع دوی القنابل 
والدافع .. ولایزال يذ کر اصدفاءه الذین کانوا إلى جواره ووراءه 
وماق كلهم فاقوا رائ الوت فق عیونهم .. ورای 
الصرحات .. رای الفرسان والجدعان الشبان يموتون والسلاح 6 
ايدمهم .. وكلمة : لا إله إلا الله .. اخر مایقولون .. م یتسع وقت 
واحد منهم ليوصى الاخر... ابوك كان له صديق .. فى كل مرة تصيبه 
الشظية كان يقول : وصيتك زوجیی وابنق .. وكان ابوك بسد شه .. 
ويقول له : معك فى سبيل الله .. أبوك يا ابنتى جدع شهم .. عنده 
الش ككاءة وکا ما وا مارد .. كا ما ويك 
الان إنه يصرخ .. يعوى .. يتلوى .. يبكتى .. ینار .. ولكن 
ولا دمعة واحدة من عينيه.. شىء عجيب يا ابنتی .. انه رجل فى 
مرضه .. ف حزله .. 

قلت لأقطع کلام آمی واحاول أن أغير الحديث: ولکن 
ياماما .. کل الضباط وا نود الذين حاربوا .. والذين نقلوا ف الظلام 
والدحان إلى الستشضات لادنسون هذه الانام .. وح . اذا عاشوا فان 


الحرب ماتزال اقوى ف عقوم وقلویبم .. اقوى من ای وقت . 
لايعرفون النوم إلا على الأرض .. إننى اعرف رجالاً عظاماً لاينامون 
الا باد بهم الي و الا على الارض .. و بعصهم ينام والسلاح 
نحت راسه .. او فى يده .. ان رايت فيليا عن الحرب العالية الثانية 
ینود لابستطیعون ان پروا التساء نانمات غل القاط .. یصرخین 


ه١‎ 


والناس تخاف منهم .. فهؤلاء الضباط قد رأوا العدوان على الرجال 
والنساء .. راا القوات تدوس الناغغات بالسيارات .. بعد أن 
يغتصب اجندى الفتاة الحميلة وهی تصرخ يفتح بطنها بالسكين .. 
ولا قدرة هم على رؤية الأطفال .. فقد رأوا الألوف ضالين فى 
الشوارع ا :. والداقع تحصدهم حصدا . 

وقالت امى : الآن انت كيرت یاحبیبتی .. وکل شیء راح 
0 . هل تعلمین عندها عرف ابوك باق ولدات: له طفلة جميلة 

نهار .. ونقل إلى الستشنی غائباً عن الوعی شهوراً يصرخ : باق 
تیه و ی رها بر ولق 1 ب وم 
شهور طويلة ثقيلة .. وأقنعنا والدك بأننى ات .. ولا استطيع . 
فقد ادت هذه الصدمة النفسية إلى أن اصبحت آنا أشنا عاجزة عن 
الاقتراب من أبيك .. لاهو قادر ولا انا راغبة .. و بر وجهك ` 
ا ا ا لاحد ها .. وقد 
اشفقنا علیه من هذه الصدمة السعيدة . 

وعانقت امی وانا اقول ها : کنی یاماما .. كن يا امی یاشجاعة 
ياعظيمة . . ای الاضی البشع .. وا مد لله .. على صحة باب وعلى 
سلامتك .. وعلى ترابط a‏ وجاحنا شوه .. إن هذا النجاح هو 
تعويض متواضع عن العذاب والشقاء الذى عانيته ياماما .. ربنا 
يقدرلى ويقدرنا جميعا ان ندخل السعادة على قلبك .. وعلى عقل 
ابا .. وعلى أيامنا معا .. كنى ياماما .. يا أجمل ام .. إن الراحة الق 
آراها على وجهك هى إنعكاس صادق للراحة التى فى نفسی لأول 
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مرة منذ سنوات طويلة .. كى !.. كف ! 
X% *#‏ تا 

كذبت ءا ی أمى .. فلا آنا شجاعة ولا أنا سعيدة .. إن كل كلمة 
صدرت من قلب أمى كانت لغما فى حقل لا أول له ولا اخر .. 
حقل ألغام فررت أن دونه وحدى عندما انام ف فرائی لتنفج ركلها 
دموعاً فى عینی روصت ی کف اعدق تمت الشر ر 
ye,‏ دل كرو عن ا RE‏ 
ولا فى اعصابی عصباً واحدا لل بتمزق .. اصبحت مثل الة موسيقية 
تقطعت اوتارها .. لاصوت .. وانما هی قطعة من خحشب بلا . 
معنى .. وکذلك كنت تحت السریر.. مثل امخدة نفسها .. وتمنيت 
AS‏ صق لا اف دای NE‏ تون کم ود 
اس پراش تمه" كان .مت ,و یل رای اط دين امه 
والأرض .. 3 روح حرجت من جسمی .. بل ا طائرة ی 
سقف الغرفة .. انظر إلى جسمی على الارض .. الوجه احمر 
کاادم .. وصدری احمر كالدم .. والعقد الذی كان فى رقبتی قد 
انفرطت حباته .. وم اجد الحاق الذى كان ف الب وال جواری 
مفتاح باب غرفت .. انا اقفلت الغرفة حتى لابوقظتی احد .. او 
لاعنعنی من البکاء احد .. وغل ساق الم بقعة زرقاء .. لابد انق 
ارتطمت بشىء .. هذه البقعة ها شكل اللغم . . وق فخذی العنى 
بقعة زرقاء کانها لتم .. اما هذا الصفاء الذی على وجهی 7 
الراحة التامة .. الراحة الى تظهر على وجوه الموتى .. قبل ا عونا 


or 


بلحظات .. وذلك عندما تتلاشی اهجوم كلها : . ويعود الانسان کا 
ولدته امه .. بلا هموم .. إذن فانا ميتة .. ورایت امام باب غرف 
والدق وقد ضعت اذا عل ا محاول ان تسمع .. ولكنها ۸ 

تسمع شيئاً فعادت على أطراف أصابعها إلى غرفتها .. ونظرت للساعة 
التى على الحائط .. لقد كان ذلك موعد صلاة الفجر.. 

حلت أن ستائر غرفتی تنفتح وأرى شبحاً بين وبين النافذة .. 
ال 
وتقول وهى تقبلنى : صح النوم ياقورة .. الناموسية كانت كحل .. 

قلت لاما : كيف دخلت .. لقد اقفلت البات بالمفتاح .. 

قالت : عندی مفتاح اخر .. انت لا تعرفين اذا .. كان زمان 
خوك پعا كسك ويعطلك عن الذا كرة فکنت تقفلین الباب عليك .. 
وکان قلیی لایطاوعنی .. فأفتح الباب لکی اطمئن عليك .. هذه هی 
المرة الثانية فى عشرين سنة .. تصورى ! 

فلت أ كر ناماما 

فهی لاتعرف ای کابوس .. و حالم .. وای نوم تحت 
السر بر .. وانا لاه اعرف كيف وجدت نفسى على السر بر .. 

لقد دحلت فى مرحلة الانفعال والقرارات غير الواعية ف 
حيالى ! 
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استئناف الحيّاة .. 
ون بأسَلحة آخری! 


لا وعها لوج ۱ 

ابتدا هو الكلام . قال : ادخلى فى الموضوع بلا مقدمات : فانا 
لست فى حاجة إلى شرح طويل .. 

قلت : أرفض الزواج منك ! 

قال : لاذا ؟ 

قال : عارف ماسوف تقولين .. أنت ترفضين الزواج من الرجل 
الذى نمينه لانك لاتريدينه ان يتعذب بسبب مشاكلك وعقدك 
النفسية .. مرف ذلك .. وضذه الأسباب فان أتقدم لك آنت 
وحدك .. وأريد أن أسمع منك كلاما یقنعنی .. کلام العقلاء المثقفين 
الذين سعوا ورأوا وتعلموا وعرفوا معانى الحياة والکفاح .. وآنا أدخل 
فى الوضوع .. لأنى أحبك وأعرف کل هذه الشا کل آرید أن 
أتزوجك .. لأننى أحبك أريد أن أشاركك .. ولأنى أحبك آرید أن 
أخفف عنك .. ثم من هو الذی بلا مشاكل .. إننى لم أحدثك عن 
مشاكلى .. لم أحدنك لا لأن مشاکل تافهة .. ولكن لأن مشا كاك 
كثيرة .. فأنا أضحك من نفسى إذا وضعت مشاكلى إلى جوار 


oo 


مشاكلك .. وطلبت إليك أن نلعب معا لعبة المشاكل .. 

.. أنت تحلين مشاكلى . وأنا أحل لك مشاكلك .. ثم إننى 
أحب أن أقول لك : إن المشاكل الحقيقية هى التى ليس ها حل .. 
مثلا : مشكلة أنك امرأة هل لها حل .. قد تتصورين أنك إذا صرت 
رجلا اصبحت بلا مشكلة .. مشکلة انك شقراء طوبلة زرفاء 
العینین .. والعيون كلها عليك وتدور حولك .. فالذین یعجبون بك 
کثیرون .. هل ها حل .. ولو كنت قصيرة القامة نحيفة . هل هذه 
المشكلة حل .. ليس ها حل .. فشاكلك ليس ها حل .. ومشا کل 
أيضا .. إذن فيجب أن نعيش بشا کلنا وأن نعتاد علیها تماما كلون 
بشرتك ولون عينيك .. انت وحیده اپويك .. واا وحید آبوی .. 
هل هذه المشكلة حل .. لا حل .. وأن نعيش بلا زواج مشكلة .. 
هذه المشكلة لا يحلها أن تتزوجى .. فالزواح مشكلة .. ونحن ننتقل ٠‏ 
من مشكلة إلى مشكلة .. فالذى يسكن فى الدور الأرضى وينتقل إليه 
تراب وهباب وضوضاء الشارع : هذه مشكلة لا لحل شا .. والذى 
سكن ف الدور العاشر عنده مشكلة الأسانسیر ومشكلة الاء وانقطاعه 
معظم الوقت :. ومشكلة الصعود ابوط إذا تعطل الاسانسیر.. کل 
شىء مشكلة .. وسوف نتزوج وتظل مشكلة بيننا أننى وقفت ببابك انتظر 
۰ يوم کا كان یفعل فرسان العصور الوسطی .. وکا كان یفعل قيس 
والشاطر حسن .. فانا ايضا اعيش ف الاضی .. وسعید بذلك .. فانا 
عندی رای وعندی ارادة .. وعندی هدف . ومن اجل هذا ادف 
ون کل شىء .. 


كم 


قلت له : من أجل هذا أجدنى مضطرة إلى أن أرفض الزواج 
منك . فابى کان له هدف . هدفه ان محارب وان ينتصر. حارت 
وانبزمنا كلنا » وانهزم هو وحده أعظم هزية .. توقفت الحرب على 
اللات واستأنف هو المفارك ی غرفته وغل السریر .. فحارب من ؟ 
حارب أمى .. فكانت آمی هی العدو مع أنها هی ۲بیب الوحید .. 
ولم يكن ألى بدری با بفعل .. ولكن أمى كانت تدری وتتعذب .. 
ولم تقل أمى كثيرا لنا .. ولكن الذى أحسسناه ولانزال نحسه هو أبشع 
من کل شیء .. ان آخی الاکبر هاجر إلى آمریکا بعیدا عن 
النكسة .. وأخى الذی سافر إلى الاسكندرية ‏ يشأ آن يباجر.مثل 
أخى الا کبر .. الذی ترك آفریقیا إلى آمریکا .. وانه على صلة تليفونية 
بأمى ۰ يسمعها ولا براها .. ولکنبا لاتفارق خباله .. ونا معها 
ات ها وی اضران ایا یا کل هلا ی 
كان فى استطاعته ألا حارب لقد كان فى سلاح المههات ف القاهرة .. 
وهو الذی طلب أن يذهب إلى الجبهة .. كيف يكون جنديا ولا 
محارب .. كيف يواجه أولاده .. كيف يواجه نفسه .. وكان إصرارم 
عظها ٠‏ وكان عذابنا جزء! من إصراره على أن نستأنف نحن العذاب 
من بعده .. إن زواجنا عذاب لا .. إن حياتك بعدى سوف تكون 
عذابا فادحا » لأن إصرارك كان فادحا.. وكذلك حياق من 
بعدك , , 
قال انش ان اوقت اک عرش ات إن لا وجي 
من يحبك ویصبر عليك .. فهل تتزوجين من لا حبك ولايتمسك 


۷ 


باك ! هل تتزوجين من ختقرك ؟ هل تتزوجین من يتقاضى اجرا منك 
على هذا الزواج ۲ هل تريدين من یضع لك الشىء (الأصفر) فى 
كوب الماء ثم تجدین نفساث مسطرة إلى زواجه .. هل تتزوجين من 
سباكم إن من يكرهاث على الزواج .. وتعيشين تعربة مهينة.. 
ویکون الزواج عقابا لك .. هل تحتاجين إلى مزید من العقاب ۳ 
يكفيك هذا العقاب الفروض عليك .. والذتی تفرضینه على .. هل 
هذا هو الشرف والکبریاء وتقریر المصير وحرية الارادة والاختیار .. 
هل هذا هو التکرم الذی تستحقه آمك وأخوتك .. هل هذا هو 
الاحیاء لذ کری والدك : البطل الذى احب زوجته واحب آولاده .. 
واختار الحرب لیکون نعوذجا رفیعا واعتار الوت .. انا على يقين من 
أنه انتحر . وهذا هو السر العظم فى حياة أمك .. وأنه قد نصحها 
الا تفعل ذلك .. لقند عرفت من العلبیب ان والدك قد اكتشف اله 
سات اران فقون اذا ی ار وات ر ا ما له 
ولكم .. هل إحياء ذكراه وسيرته العطرة بأن تظلى فى نحالة حداد 
عيمج الا مك ايكون 4 من اه )اوق تاه اه 
الوطنية والتضحية والعظمة .. هل واجبك أن تکونی أنت النقطة الى 
ينتهبى عندها وبا الکلام .. فلا کلام ولا آولاد من بعدك ۲ . 

قلت : هل تعرف فادية ؟ 

قال : اعرفها . 

قلت : هل رايت ذراعها العنى ؟ 

قال : ماتزال ترتعش .. مسكينة .. عروس .. ذهب زوجها 
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البطل وعاد نصف رجل .. ربع إنسان .. إن ابنتها الصغيرة .. 

قلت : جميلة .. إنها لاتكاد ترى والدها حتى تصرخ فهو ينظر 
إلا ين واحدة .. وید مقطوغة .وساق مکسورة .. کیف انس .. 
كسس مضو كلها ما الدی اماب لكين شاه فیلات 
الشر یفات الشهیدات .. كيف ؟! ومن الذی مارب ...ومن الذی 
یدافع .. ویستشهد .. إذا كان الشعب والحكومة لا تذ کر مثات 
الوف العائلات المنكوبة .. أن هذا الغفل العبیط الذی يبعث اولاده 
إلى القتال ۲! ثم ترید منى أن اتزوج لیکون لی أولاد .. أبكيهم کا 
لكي امن رامیت معلا راعش زد الك الى عن 
انث الذی تعظر من أجل .. كل ذلك لک | کون ارملة .. او کون 
ممزقة القلب على ولدی .. حرام عليك ! 

قال : من اجل هذا يجب ان تتزوج ایضا .. لاننا يجب ان 
نطالب بدراسة حال هذه الزوجات وحال الارامل .. لابد من دراسة 
علمية لتعرف ماذا حدث فى مصر بعد نكسة ۱۹۰۷ .. لا كانت 
مصر دولة عظمی . ولا كان حکامها عظاما .. انها دولة صغيرة 
وحکامها صغار ایضا .. ولکننا اردنا أن نجعل لأنفسنا قيمة فتوهمنا 
اننا دولة عظمی .. وصدقنا أنفسنا .. ومادمنا دولة عظمی فقائدنا هو 
هتار وستالین وروزفلت .. بل هو اعظم من هؤلاء.. فكيف ونحن 
دولة عظمی وقائدنا عبقری . تکون هزعتنا تافهة .. هذا هو التناقض 
الصری : الدولة عظيمة . وقائدها عظم ولکن هزعته الساحقة 
تافهة .. ولانقول ان هزعتنا صغيرة لاننا دولة صغيرة ولان قائدنا 
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صغير.. هل معقول أن نقول إن ارم الأكبر له ظل فى مساحة كف 
اليد .. المنطق یقول إن الجسم العظم له ظل عظم . . إلا حن معقول 
أن العظم له أخطاء تافهة لا قيمة لها ولا تستاهل أن نحزن عليها أو 
نثور عليه . . حتى هذا التناقض لم ندرسه .. عندى لك خير. . لقند 
تشكلت نة من زملاق فى قسم الدرا راسات النفسية والاجتاعية بكلية 
الآداب .. واتخذنا موضوعا واحدا جعاناه الوضوع لرسائل الماجستير 
والدكتوراه . الموضوع هو « التفسير النكسى » للاضطرابات السياسية 
والدينية فى مصر.. وهده هى البداية .. وهذا هو المهر الذی ادفعه 
لزواجنا .. ما رايك ؟ 

ومرت لحظات من الصمت . + وجاه الحرسون ووضع مزیدا من 
البرتقال .. ثم جاء ا وضع مقعدا ثالثا .. وقبل آن اسأل 
وجدت ام . وقد ان أن اراها . . الله على وجه آمی ا 
. مستدير مشرق .. ذهبت ال الحلاق وتركت خصلة بيضاء ف مذرق 
شعرها .. الله يا ماما .. والفستان أخضر فاتح جمیل .. وهذه الوردة 
البیضاء على الصدر .. الله ياماما .. وى يديا خواعها الماسية . 
والاساور وشنطتما جلد السمساح وحذاژها جلد التمساح- نبا الحدية 
التی جاءتبا من آمریکا . بعث يبا أخى الا کر فى عيد میلادها .. 
والساعة الرصعة بالاس الى جاءت هدية من أخى الأصغر .. وعلی 
صدرها الاشاء الله الذهبية الکبيرة المرصعة بالیاقوت- هدیتی ها ف 
عيد ميلادها .. آما الابتسامة العريضة على وجهها فکان معناها . 
ألف معنی ها .. کل شىء یدعوفی ویدعونا جميعا إلى أن نفرح . 
۳ 


وجاء الجرسون ووضع ا ا وا امه ور اة تفه 
ف غاية الشياكة وقدمت صندوقا :. وفتحت الصندوق .. وامتدت 
بدی إلى دبلة جميلة وضعتها فى أصبعه .. ووضع هو هذه الدبلة 
الثانية فى اصبعى .. وجاء الحرسون ووضع منضدة اخرى واربعة 
مقاعد .. وتجاورت الناضد والقاعد .. وكانت صفا واحدا .. وجاء 
المأذون .. وعندما رایت آخی الأ كبر اريت :عل صدره .. ول | کد 
ارفع راس حتی وجدت خی الاصغر .. وم اقات نقمی .. فدفعی 
اخى الاصغر برفق إلى خطیی .. زوجى .. وکان الانتصار ساحقّا .. 
انتصاری .. انتصاره .. انتصارنا .. 


وعنتمی الرقة وجدته يفك احجاب الذی كنت قد وضعته حول 
رأمى .. إنه لم يسألنى عن اختیاری الحجاب منذ شهور .. ثم اخرج 
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مقصا من جيبه .. وشق كم الفستان من هنا ومن هناك وقام بتشمير 
الكم وكشف ذراعى .. ول أتنبه إلى أنه دون أن أدرى . قد شق 
فستانى الطويل من الجانبين .. فاصبحت كبنات الصين .. إنه لم يعد 
فستانا طويلا.. بل صار مثيرا ومغريا اكثر.. ضحكت .. 
وضحكت .. 


6« ا كن 
وعلی قاط الغردقة طون .. النظیف النقی امادی کانه لیس فی 
مصر .. والدلیل على أنه ليس ف مصر . أنه مایزال نظیفا .. والناس 
قلیلون .. والمدوء شامل .. والناس أكثرهم من الأجانب . 


۱۱ 


قل ف یمیت لا موه :فك سخاه اتوزیشن ساحن دنر كله من 
الحاربين القدماء من ألانيا .. وقبل أن التفت إلى زوجى واقول له 
كلمة واحدة . قال هو : انه إصرار على الحياة .. على الاستمرار .. 
إنهم يسمون أنفسهم الثعلب القطی .. هل تعرفين لاذا ؟. لأن 
التعالب القطبية یصیدونها بالشراك .. فاذا انطبق الشرك على ساق 
التعلب .. فإنه بظل يقطع ساقه بأسنانه لينجو.. ليستأنف الحياة . 
بسيقان ثلاث .. ولذلك اتفقت الدول الى بها صحارى جليدية على 
تحريم استخدام هذه الشراك .. 

وازددت إعجابا بزوجى وبقدرته على الاقناع .. لقد اقنعنی 
كن زولا اعرف ان کان فى الا شاك مله وقنيت إن يكرن 
ابناژا مثله.. صورة طبق الاصل .. 

ول يوم قلت له : عندی سوال بایخ جدا ! 

قال : اعوفه .. 

قلت : مستحیل ! 

قال : فاذا عرفته .. فا الذى سوف تعطیننی مكافاة على ذلك .. 
قبلة طويلة ودعوة لأمى وامك بقضاء أسبوع هنا معنا ؟. 

قلت : موافقة . 

قال ٠‏ ارين أن شاليق ماه المشكلة الى اعانا وان 

قالع ها سه وله بالط رز 

قال : مشكلتى بسيطة جدا.. وهی أننى رجل درست عام 
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النفس والنطق .. ول افلح ف اقناعك .. منتهی الفشل الى ولکل 
الذی درست وتعلمت كانت هذه مشكلتى .. وقد کشفها وحلها 
الأذون عندما غطی بلاق عندیل حربر ایض .. هاها .. هاها !. 
* ما لا 
نعم إن الزواح ج أعظم هزعة دار انتصار واقوی دعوة لاستثناف 
الحياة ‏ ولکن Rl‏ احری ! ۱ 


۳ 


کلهم ز احوا.. حتى أنا 


أغنية محمد عبد الوهاب تقول : والدنیا قضیت على .. أغبية 
عبد الحليم حافظ تقول : راح .. راح .. خد عمرى وراح .. أغنية 
میری مائيو تقول : ولا نزد الطر غسل کل شىء إلا قلی .. الا 
أحلامى .. وكأن المطر مانزل . 

أغنية شارون ثيت تقول : كل الأبواب بمكن فتحها وقفلها .. 
إلا هذا الباب .. لا هو مفتوح ولا هو مقفول .. كل شىء فيه اسود 
نهارا أبيض لبلا .. ياقبى الحزين قل لى قلب من أنت ؟. قل لى !. 

أم كلثوم تقول : صالحت بيك الزمن ‏ أى زمن ياست ؟ ! 


تن ين رت 
مضت علينا سنوات طويلة ثقيلة بليدة كئيبة 
%* ماک 


أخى الأكبر هاجر إلى أمريكا ‏ وهی حكاية طويلة أكدت لى : 
أن الزوجة أقوى من الأم . . وأن الذى تفعله الأم فى عشرين سنة . 
uy‏ ی ا ا 
طوبلة جعلتی 9 قرفا من دور الأم والأب .. مغفلة كل ام . 
وستون مغفلا کل آب .. ما الذی بتصوره هؤلاء السذج .. 
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.. لماذا كل هذا العذاب والتضحية .. لمن ؟ لأولادهم الذين لا 
امتنان شم .. ولا رحمة عندهم .. إن امى كادت تبوس جزمة ابنها 
لکی ببق معها ولو عاما واحدا بعد زواجه .. ابدا .. زوجته هددت 
ان فاد انا وود ال اهلها وانه سفق زر رلادا هت ف سفن 
داهية .. إنها سوف تعود کالکلبة .. فلا هی شىء ولا آمها ولا 
أبوها .. محموعة من الجياع حطاف الأزواج واولاد الناس الطیبین .. 
کا عبیط ساذج ! واخى الثانى تزوج واحدة ثبت لنا بعد 
ايام انها تزوجته عن طمع .. عرفت ان له عارة باسمه وبضعة الاف 
من اللنيبات . صارحته بذلك .. والقت الدبلة من اصبعها فى الزبالة 
وهی تقول : اتزوج سيدك غدا صباحا .. فا کر نفسك ايه ؟. 

اه لو كنت رجلا لوضعت راسها فى صندوق الزبالة وطلقتها 
طلاقاً بائنا » والقیت بملابسها من النافذة .. ولكن أحى هذا عبيط 
الا وف ذلك اليوم الأسود عندما ا آمی لكى أدعوه 
واستخقره لکی پعیش معنا فى نفس العارة .. هو فی شقة وأنا وامی 
نفد ازع ولکنه رفض .. مع أن زوجته كانت ترید آن تبق 
معنا .. فقد وعدتها امی بان تتولى هی الإشراف على شقتها وان نا کل 
معا ونشرب معا . فلا تفکر هی إلا فى عملها والا فى طفلها .. ولکن 
أخى أصر على العمل فى الاسکندرية . هل هذا رأيه ؟ هل هو رأى 
زوجته ؟ لم اعد قادرة جلى أن أميز بين الكذب والصدق . فى ذلك 
اليوم ذهبت إلى اخی اقول له : هل هذا معقول ؟! إن ماما تطلب 
منك أن تبق معها لكى تراك .. يكفيها عذابا ان اخاناقد هاجر إلى 


"6 


أمريكا إلى غير رجعة .. هو الذى قال إلى غير رجعة .. اليس عندك 
اقا ایس د قنك ا م و نت تعرف: ظرزفها 
القسیة .. پل آنت تعرف قبل إن اعرف آنا بزمان .. کیف 
خاک بد کک 

وکان رده : اسمعى آنا لا آرید نصائح من احد... قرفت من 
التصائح .. ماما على عينى وعلى رامی وف قلبی حتی الوت .. ولکن 
انا تعبت من حیاتنا .. امی عندها حياتها تعيش فما .. ولا ترید ان 
رج منبا .. وهی کل يوم ندفن نفسها فى السریر » وعند‌ها اعتقاد 
ان هذا السریر الذی اصبح خالیا بعد وفاة ابينا هو فبرها الیومی .. 
وتتمنى من الله ان غوت فى نفس الکان وان تذهب إلى حيث ذهب 
a |‏ وه a‏ لا 
زل ات حا و حا الات 
واذا کان لاپد من الوت فلیس ا الطريقة .. آنا اعطف علی امن 
فقط .. ولکن لا أستطيع ان اشارکها هذا العذاب .. لا استطیع .. 
ولا اقدر أن آغير اسلوب وفاة آمی - اقصد حیانبا .. ولکن فصلها 
علینا عظیم .. ألف شکر فا .. والف رحمة عليها .. انمت حياة آمی 
بعودة ألى من حرب ۱۹۹۷ .. ألى لم يمت فى الجبهة ٠‏ ولکنه جاء 
لموت فى بيته ويميت أعز الناس عليه .. انه لم يقصد أن يقتانا ولكن 
على الرغم منه .. إن والدنا العظم وامنا الأعظم قد قررا ان يبعدا عنا 
الحرب والوت .. ولکنبا لم يفلحا فى ابعاد شبح ارب وويلات 
الحرب .. إن الشظايا التى لم تصب الى هناك . قد حملها معه وهو 
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الذی اطلقها عل انه وغل آمی وعلینا .. هنا فى هذا الییت .. 
gk‏ اش ان لدع را ها لا ايدان اقا بهذا 
حقه وهذا واجی .. فانا لن أكون آقل حبا لابنى من حب أل لنا 
وحنب اون اما لس الرشالة ری وي ار ان او 

فلت HS‏ ندال خرن 

فال هادثا : حقير ؟ لا اظن آننی كذلك .. لا تعلمنا هذا من إلى 
ارهج ام و نز اب للع رهش اش نا ره انیا 
ولا اعرف لو احببت وتزوجت هل سیکون رايك كا هو .. أنت ۸ 
تتروجی .. انت ليس عندك اولاد .. فلا احد يشاركك رايك .. او 
يعارضك .. او يبددك بالانفصال او الطلاق .. أو الخراب .. هل 
معقول ان اذهب مع أمى كل يوم خمیس للمقابر ومعى الورد لألقيه 
على قبر والدى .. ۵۲ مرة كل سئة .. ومن حمس سئوات .. انا لا 
أستطيع .. وأرى الندالة ان نوافق أمنا عل هذا الموقف .. ولكن لا 
الومها.. هذه حياتها.. وحبا الوحيد.. ورجلها.. وعزها 
وجاهها .. وکل شىء فى دنياها .. وهو آخرتها ابضا .. 

قلت له بعصبية ندمت عليها بعد ذلك : هل هذا رأيك ام أنه 
رای زوجتك ! 

قال : وما دحل زوجتی .. إن زوجت دورها لایتعدی المحاملة .. 
املق وحاملة آمی فقط .. ولکنها لا تعرف والدی ولا تکن له ادن 
عاطفة .. أنه مایزال رجلا غريبا عنها .. إنها لم تره الا مرة واحدة . 
وانه لم يدر بها .. فقد كان مریضا .. فالامر کله متروك لی وحدی .. 
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وأنا عندما أذهب معها للمقابر لقراءة الفاتحة على روح أخيا .. 
فعندى سبب قوى .. فقد كان صديق .. وجاءت وفاته کا تعلمين فى 
حادث سيارة .. ولكن لن استطيع أن أبكى عليه مثلها .. انه اخوها 
طول الوقت .. وكان صديق بعض الوقت .. وسأحمل معى صورة 
الى وسيرته العطرة .. وسوف اجعل موته حياة ارویها لكل الناس .. 
وهكذا يعيش والدى على لسانى وف قلی دانما .. لقد مات جسدا . 
وسوف يعيش خلقا وقدوة وعوذجا فريدا للجندى الشريف فى 
الحرب وق البيت .. يرحمه الله .. تصورى ان زوجتى مخدوعة 
فيك .. أنها تراك اعقلنا واحکنا وأرقنا وأكثرنا أدبا .. ليتها كانت 
موجودة لكى تسمعك وانت تصفين زوجها بانه حقير وندل .. ولو 
سمعتك لوجدت لك الف عذر.. سوف أقول ها إننى آنا الذى 
متا وانا الذی اغضبعا .. وانبا e‏ فأنا الخلظ نه . 
فهی اختی الوحيدة الصغيرة الجميلة دلوعة بابا وماما .. وکل 
العائلة .. ومن حقها علینا جمیعا أن تشتم وتلعن وتضرینا بالجزمة .. 
وکانت وهی صغيرة تبحث عن جزم بابا وتلقيها علينا من النافذة . 
وکنا نضحك » ولذلك كان بابا پربط ال جزم بالدبارة حتى تعجز عن 
نقلها من مکان إلى اخر .. 

ووجدت نفسی على صدر آخی ابکی واقول له : اعذرنی .. آنا 
تعبانة جدا .. آنا لا اعرف ما الذی افعله .. فأنا فجأة وجدت نفسى 
دی مع أمى وحدها .. وان لم تكن أمى وحدها فهى مع الى 
دائماً .. واعتقد أنها تتكلم معه طول الليل .. كل ليلة حتى تنام .. ولا 
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اعرف كين ی ا .. إن ۸ تکن قد. انتهت ب 

شیء غریب حقا اننى لا اشير ابدا إلى ان والدی قد مات . 
کات امالك ول دلگ راز كاف تررك وا لقف وف 
التاريخ عند يوم © يونيو سنة ۱۹۲۷ . تجمد التاريخ .. فليس بعد 
هذا اليوم ارقام او شهور او سئون.. مات الزمن .. مات الليل 
اهار لا امس ولا غد ... اله الاضی سك فلت لامی فى 
يوم : وبعدین یاماما ؟ 

قالت : بعدين ؟ العمل عمل الله.. لا بعدین ولاقلن 
با ابنق .. انتهی كل شىء .. كان نفسى اشوفك فى بيتك .. انا 
الغلطانة .. كان من الواجب ان ازوجك .. تعلم ابه وزفت ايه .. 
البنات ما الذی اخحذته من التعلم .. يعنى الى تعلموا خدنا منهم 
ايه .. واحد فى آمریکا والثافى فى اسكندرية وكأنه فى أمريكا .. 
وانت لا ف امریکا ولا فی اسکندرية .. وحدك ف الدنیا .. واذا 
كنت قاعدة معك الیوم فغدا مع ابيك .. والمصيبة ان کل الذين 
تقدموا لك من اولاد الضباط الشهداء .. سوف يذ کرونك بعذاب 
ابائیم .. وهکذا تصبح حياتك مثل حياة املك واسوا .. حرام .. 
يارب رحمتك .. حتى انا يا ابنتى لم اعد قادرة على الحزك .. 
والدموع فى عينى جفت .. تزوجيه يا ابنتى انه احسن الذين تقدموا 
لك .. انه شاريك يا ابنتی .. كل الذين تقدموا لك ذههوا 
اوجرا لاتقو a‏ قد رد sS‏ اميا 
انه یعطف عليك .. انه حبك .. وانت يابنتى حبك ای إنسان .. 
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جمبلة .. غنية .. متعلمة .. فی غاية الأدب والعقل .. وهو لیس 
OTE‏ بشي هو ال اون« وانت ات 
الوحيدة .. ربنا يسعدك معه يا ابنتى .. تزوجيه يا ابنتق ابوس ايدك .. 
اون رجلك .. افرح ولو يوم واحد تبل ان ات .. يوم واحد .. 
ویعده آموت سعيدة .. وسوف يكون ابوك سعیدا .. :الله پرحمه قال 
لى : وصيتك کامیلیا با أم صلاح .. کامیلیا .. اخخ ركلمة كانت على 
لسانه .. والله وانا لا اكذب .. 

E .. حلیت مشکاتلك .. وأنا أعرفها‎ AON 
روی مشکلته .. وقد تلقیت خطابا من امریکا واحی يبعث للك‎ 
بالسلام ۳ وصورة لبیته الحديد .. ومولودتها الثانية .. لقد‎ 
. اعطاها امك : آدیل .. أى عدیله .. وی کد آنها شيك بالضبط‎ 
واه لذلك سعيد جدا .. واهم ين نه قزر ان با ساره میات‎ 
. يقضيها معك .. شهرین كاملين‎ 

وات الدموع ف عي أمى .. دموع الفرح ودموع الحزن . 
ودموع لما معان اخرى لا اعرفها بالضبط .. وان كنت رايتها وحرت 
فى تفسيرها .. ول تتبه آمی إلى أننى اشرت إلى مشكلتى .. فأنا عندی 

مشكلة .. ولکن امي غائة عنا .. لیس عندها ای استعداد لان 
ولأن تری .. وان تنشغل عن نفسها - آی عن والدی با 
احد أو ای شىء . EL‏ »لک لا تيآ 


ارا امن ركو ماعندها ., 
أنا لست إلا واحدة من ملايين ۸ بلتفت إليين أحد .. لا أحد .. 


م يدرس أحد من العلماء مشكلة الأسرة ی عاش زوجها بعد 
لكر . الذى مات ا الا تعذبت » 5 توافقت مع 
رت القاسية واا نقتت حياتها بشكل ما ولكن هناك دانا 
عائلات لم تجف جروحها ولا دموعها.. قصيبتها كانت ولاتزال 
كور قاد ان يحترم الشهيد ولا البطل الذى مات .. إلا إذا كان 
زعا .. ملايين الشهداء العاديين لهم قبر للجندی المجهول .. أنه اهانة 
ا هون رن ابا قادة ارب الذين لم يموتوا فهم ابطال 
مع انبم عاشوا وماتوا فى مكاتبهم ؟! 

لم يقل لنا احد ماحياة الارملة .. ماحياة اليتتم .. ماحياة الجندى 
الذى عاد من ارت مشوه الحسد ومشوه النفس ؟ كيف حياته .. 
كيف زوجته .. كيف أولاده .. ای م أعرف بالضبط ما الذى 
حدث لالى . ای ر .. وانا قد عرفت من امى بعض 
الذی كانت تقاسيه وكان يقاسيه ایی وودد | يت صمو عل ارم 
9 . والله قلبى تقطع آلف قطعة .. انا لاتم .. اما 
تتقلب على النار .. انها تفزع وتنبض من عز النوم .. آنها تنظر إلى 
شقف 7 3 الباب .. وتری شبح والدی .. واعتقد انها تفسح 
له مكانا إلى جوارها .. وتغطيه وتنام . . ل استطع ان انام إلى جوارها 
إلا مرة واحدة . ل يكتب اقا لنا عن « التفسير النكسى » للاسرة 
المصرية - أى تفسير النكسة وما أحدثته فى نفوس الناس وعلاقاتهم 
الاجتاعية 

أنا أقول ما الذى أشعر به الآن .. وما الذى يحول بينى وبين أن 


الا 


آری وان اسمع وان تكون لى. حياة أخرى بعيدا عنبا .. ان ألى مايزال 
حیا فی آمی .. ورامی لیس حلبة مصارعة .. وا نما جهة .. معرکة .. 
ا کک انا الدع هی ای هل شاه عل قرو 
احمله .. واتحرك به أو هو الذی بتحرك بى قير ينقلنى إلى قبر. 

اما لر اللکسی الذی اصاب وال فهو هکذا : شعور 
بالأحباط ‏ شعور بالغضب - النوم التقطم - القلق - العصبية - 
افکار انتحارية - العزلة - الغرابة والغربة ‏ ذا كرة متقطعة - كراهية 
احکومة والسلطة - الشعور بالظلم - الخوف من الصداقة - البعد عن 
الناس - الشعور پالذنب لانه مایزال على قيد اححياة- امی حزينة 
لا ترکلته والتی. ريت :ولك لاما مؤمنة لاتستطیع أن .تقتل 
نفسها بيدها وتتعجل اللقاء به بعد اطياة - كراهية لكل شىء یذ کرها 
بالحرب والدم - تعذیب النفس باشکال مختلفة ‏ كراهية الزواج الذی 
يؤدى إلى اولاد تترکهم بتعذبون بعد ذلك .. أو یکبرون فیذهبون إلى 
القتال يموتون کلابا او يعيشون کلابا ! 

بهذه الشوشرة العقلية والظاهرات العاطفية الصاحبة ذهبت إلى 
لقاء الرجل الوحید الذی وقف صابرا خمس سنوات بنتظر أن أوافق 
عل زواجنا ! 


شا 
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تصیحه نم نمعی مع زجل |خرا 


أنا می ا 

لقد أفسد زوجى 'السابق حیالی تاما . لم يشجعنى على شىء . 
فكل ما أعمله لا يحبه .. أو يحطمه وهو يحطمنى أيضا . فإذا صنعت 
له الشوربة رغم حرصى على أن تكون بالضبط کا يريدها . فإنه يقول 
لى : الملح زيادة .. الفلفل كثير.. رانحتبا زفرة .. أمى لم تكن 
تصنعها هكذا .. 

وفى إحدى الرات كنا فى حفلة عيد ميلاد فإذا به يقول لى : 
ما هذا ؟! .. أنت تلبسين نفس الألوان التى كانت تضعها والدتی .. أت 
شابة .. وهی سيدة كبيرة .. لابد أن تغيرى . 

فأقول : هذه الألوان هی الوضة .. والموضة تعيد نفسها .. 
فوضة هذه الأيام هى موضة الثلاثينيات .. آلوانا وحطوطا وطولا .. 
وکنت أظن أن هذه الالوان سوف تعجبك اکثر مادامت هی الوان 
والدتك .. 

وکل بوم يتأ كد الخلاف والاختلاف بيننا .. صحیح أننى أحبه 
وهو أيضا . ولكن الحب عندنا مختلف . فالحب عندى اهم من 
العمل . ولكن العمل عنده أهم من الحب .. البيت عندى آهم من 
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نفسی .. ولكن نفسه آهم عنده من البيت وما فى البيت ومن فى 
البيت .. أحيانا آشعر بانه يحتاج إلى ۰ ولذلك يحبنى .. بينا أنا 
أحبه . ولذلك فأنا فى حاجة إليه .. آنا على هامش حياته . ينا هو 
كل حياق .. 

إنه يتوقع منى أن اا کر ولا وصور انش ينا اتوقع نفس 
الشىء منه .. 

من این جاء هذا اثلاف ۷ 

جاء من التربية .. ومن الثقافة .. فالتربية تقول لنا : المرأة “يجب 
ا حب وا هن فطل ی أن ا ا 
أن تکون ضعيفة .. أن تعطی له أكثر.. أن تکون له الزوجة والأم .. 
وکل شیء . كان يقال لنا وحن صغار : خدی بالك من اخوتك .. 
ابعدی عن بابا لا ترهقیه إنه يريد ان ينام .. اذکر انی تسحبت إلى 
جوار بابا لکی آقبله وهو ائم .. فا كان من أمى إلا أن ضربتنی ؛ 
فصحا والدی من النوم غاضيًا منا نحن الائنتین .. هذه العانی 
والتحذیرات لم تبرح ذاكرق أبذًا .. 

ف, بعض الاحیان كنت أتناقش مع زوجی السابق . ویکون 
الوضوع جادا حیویا . تناقشنا فيه بسرعة . ولا آزال فى حاجة إلى 
توضیح أو اقناع ولکنه يقفل باب الناقشة كا مهرب من الناقشات 
وحرج ویقفل وراءه باب الشقة » قائلا : انت عيلة ! 

ای آن عثل صفرر. واتق لا اعرف کیف افکر . واأننی مشنولة 
بالتفاهات . وأنه شخصيا لا يحب هذه الأشياء الصغيرة .. التى تشغل 
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العيال آها الكبار فيتحدثون عن موضوعات ا فسألته عن 
الراك الى فيه أن ادن فيا 

قال : ضرورى ؟ 

فلك ث ا ضروری ان ات ایک .ولا ارت 

قال : تحدل .. 

قلت : وهل هذه طريقة تشجم على الكلام أو الحديث ؟ .. 
عي كلوك مایت ROT‏ 

هو : لأننى أعرف ما الذى يحلو لك أن تتحدثى فيه قبل النوم ! 

أنا : وما دمت أنت لا تطيق الكلام معى هكذا .. فلاذا نعيش 
معا ؟ .. لاذا أنت محتفظ پې هكذا ؟ .. طلقنى ! 

هو : هل تريدين أن اطلقك الآن قبل النهار ما يطلع ؟ 

انا : الان فورا .. الحياة معك مستحيلة .. انا ضحيت من 
أجلك .. وتعبت وبهدلت نفسى .. وأغضبت أهلى .. كلهم قالوا : 
انه شخص لا يطاق .. كلهم .. وانا المغفلة قلت : ابدا .. إنه رجل 
لطيف واسع الأفق طيب .. وما دام يحب امه واباه » فهو يحب 
زوجته واولاده .. تصورت اننى الوحيدة التى تفهم وكل الناس 
مغفلون .. والآن أنا المغفلة الوحيدة .. وأنت ضحكت على عقل .. 
بكلامك ووعودك .. والان لم يعد هذا الشخص الذی احببته قادرا 
على أن يمص لعونة ويستمع إلى كلامى .. هذه آخرتها ! 

هو : فعلا يوم الجمعة عادة فيها ساعة نحس .. ونحن الان فى 
الساعة الاول من صباح الجمعة .. نامى .. وقولى يافتاح ياعلم .. 


Vo 


وایقت آنه آسهل ی آن احبه من آن بحبنی هو.. فحی له 
نوكن .. وهذا ما اغرفه اما . ولکن ان اطلب الیه انق وان 
يقول ذلك من حين إلى حين » يوجع دماغى وقلی .. اة امامه 
مثل شحاذة تدق بابه کل يوم وتطلب حسنة .. يعطى أو لا يعطى .. 
وأحيانا يلق بها إلى جانب الحائط .. واتقدم » لابد أن أتقدم , 
کالکلب أشمشم فا .. ثم أكلها ۱ ولابد آن أشكره غل ذلك طب 
فى مزید من السنات .. املا ف الا يلقيها إلى جوار الحائط واعا ان 
بضعها فى يدى .. ثم اقتنعت بأن الكلمة الطيبة هی الصدقة . كا 
قال الرسول عليه السلام .. والمثل يقول : لاقینی ولا تغدينى .. إن 
اللقاء اللجميل أمتع من الغداء اللذيذ .. والقران الكريم يقول : وأما 
السائل فلا تهر .. ای يجب ان تقول للشحاذ : الله يمن عليك ولا 
تقل : امش بعيدا .. احث لك عن عمل .. 

ولکن کیت اطیق آن اه را ل ی وإذا كان حبق ۲ 
فلا فين آن یعیبر ل عن هذا اطلب .. حنی لو طلبت منه ذلك ؟ .. 
ثم كيف اعرف هذا الحب » |ذا لم يعبر عنه هو بصدق .. وعینای فى 
یه ل یی الا وان عانق > ول مسن اك ان 
ارى ذلك فى عينيه .. لا أن أسمع كلات الحب .. وإنما أرى الکلات 
حتى لولم أسمعها .. او اراها فى عينيه وأقول معانيها لنفسى .. امهم 
ان اری صوت الب . فأستطيع أن ألحنه وأغنيه للفسی .. 

كيف اقنعه بانه اهم ما فی حیانی ؟ 

كيف اؤكد له اننی لا استطيع ان اعیش من غيره ؟ .. ليس هذا 
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تفا وله كزين لفق وران ٠‏ فالمراة تحت" الرجل الك 
يحميبا .. هی وابنها بعد ذلك .. يحميها فى ساعات ضعفها وضعف 
أولادها بعد ذلك .. إن الرجل يستطيع أن يقفل الباب ويخرج 
ويتمشى فى الشارع ذهابا وایابا . ولکن الراة لا تستطيع . الرجل 
يستطيع أن يسافر وحده وان يسكن وحده .. وأن يذهب إلى القهی 
والبار وحده .. المراة لا تستطيع إلا معه .. والراة عندما تسال الرجل 
عن رأيه فى فستائها .. والمرأة عندما تسأل الرجل عن الذى يجب أن 
تفعه ل مرفت معن.., کل خللک سبیه انا رید انا قط بهي أن 
تتقید عشورته .. بنظرته .. حت لو لم تكن مقتنعة .. وعندما تتحدث 
المرأة إلى غيرها من النساء والرجال فانها تشير إلى أن زوجها يحب هذا 
آو لاب .. وان الذی حبه هو بالضبط ما يحب أن تفعله .. تماما 
كما يقف المحامى آمام القاضی ویقول : طبقا لهادة رقم کذا من القانون 
أو من الدستور .. ومعنی ذلك أن هذا هو القانون الذی يحب أن 
يطبقه . وان پتمسك به .. وکا أن القاضی لا يندهش من استشهاد 
احامی بالقانون » فکذلك لا يصح أن یندهش الناس إذا المرأة قالت 
ذلك .. ومن العجیب حقا أن الرجل عندما بقع فى مشكلة فانه لا 
يستطيع أن يخرج منها. ولكن الراة قادرة على ذلك .. فهى أكثر 
إحساسا بالآخرين وأكثر قدرة على التفكير المنطق البارد .. بیغا هو لا 


سألت إحدى الصديقات : وأنت ماذا تفعلين مع زوجك ؟ . 
قالت : تعبت جدا أول الأمر.. ولكن فى النهاية أصبح الرأى 


۷۷ 


رأيه هو .. وأنا تعيسة نی من أجل أن أعيش ل تعد لى شخصية .. 
ولا عندى إرادة .. ولا عندى قرار .. إنها التربية السيئة الى نشأنا 
علبها .. أن تكون الراة ظلا للرجل .. وأن تکون اطندة وان تکون 
سترا وغطاء لارجل ... آمی كانت هکذا .. واأنا لابد آن أكون 
هكذا .. فالرجل الحديد کالرجل القدم کلاهما : رجل .. لیس 
اسهل عنده من أن يعطيك ظهره ويخرج .. او يعطيك ظهره وینام .. 
وانت تضربین راسك فى الحائط .. وإذا ۸ يكن هذا يعجبك فاشریی 
من البحر .. وسوف تجدين امك وابالك و اخوتك قد اعدوا لك كمية 
من ماء البحر تكفيك حى الوت ! 

وبعد ان اتفقت مع زوجی على الطلاق قلت له : خلاص .. 
كل شی انی زب هلک باغتبارنا انا کا زوین ری ضفن 
وتریک انلبق دلق ارد ان امال ارید تفیل تسین 
حياق الزوجية القادمة .. واظن انك لن تضن على بهذه النصيحة : 
فى رايك ما الذی آدی عیاتنا إلى الفشل ؟ انتبی کل شىء .. والله 
لق افافلق “ولخ ١‏ الماک تفه امه ربب لضيضة” لس 
ET‏ فا ای را ای شیء ۰ ی 

فقال : ومن ادرا له إل لا ارید ؟ 

قلت : لا.داعی لهذا اللف والدوران . انتبی .. قل لى بافانة .. 
اروت 

قال : لا اف 

قلت : كنت تعرف لاذا تزوجنا ولا نعرف لاذا فشل هذا 


۷۸ 


الزواج .. تزوجنا باسم الحم > وانفصلنا باسم ماذا ؟ 

قال : باسم الب ایضا .. 

قلت : إنك TORE‏ مجوز .. ولكنى لم اب 
احدا غيرك .. ولست اسفة على ذلك .. فلم يكن عندى شىء أفكر 
ف هی اس ولا اف فة غر واا ی اسف ان هه 
هى طبيعة الراة .. وإذا عرفت وجلا آخر فسوف احبه بفس 
الطريقة .. وقد أنجح وقد لا انح . فإذا لم اح مرة انية فلانی 
أحاول أن أغير طبيعة الرجل . واحاول أن أذبح نفسى تضحة له .. 
أو من أجل الحب الذى هو حياة الراة » والذی هو بعض حياة 
الكل هن ل لا مرت سرق حر 
فى حياق القادمة .. وحتی لا بتکرر فى حياتك انت ایضا. ۱ 

قال : آنا ؟ لن اتزوج ابدا .. 

د كان ما وابلک: وک عزف 
لقوت أعزب نب فتزوحت: ول کنات الان لست أعزب .. وإنما أ 
فى حالة رفض للزواج .. ولکن هذا الرقض الستمر هو بالضبط 
الذی يدفم الرجال لاستسلام للزواج مرة اخری .. فالرجل ل 
يستطبع إلا ان یکون طفلا لامراة یقنعها بانه قد احبها .. وانبا احسن 
من زوجته الاول .. وانها تعویض له عن اخلاصه وحبه لامراة لا 
تستحق منه کل هذا الإخلاص ‏ عادة کل الذین يتزوجون لثانى والث 
ورابع مرة بقولون كذلك ! 


۷۹ 


قال شوه "كان الم هو انه لم يتسع وقتنا لكى نفهم بعضنا 
هن 

قلت : ثلاث سنوات خطبة نلتق ليلا ونبارا لا تکنی .. ثم 
ثلاث سنوات زواج لا تكن ایضا .. |ذا ۸ ثکف ست سنوات 
لتفاهم . فلن تنفع عشرات السنین .. ولکن الحقيقة غير ذلك .. 
الحقيقة أنك لم تحاول .. انت اقفلت راسك واوقفت عقلك .. 
وحصرت دوری ف ان ارتدی ملابس والدتك .. فاعيش کا عاشت 
لك .. وبذلك كنت استثنافا لدور الأم معظم الوقت . ولم اکن 
نکر ادبن ارت رغم حرصی على أن | کون الزوجة معظم 
الوقت. . والأم , بعض الوقت .. وکان دوری مثل دورك تماما .. انت 
الطفل معظم الوقت . الزوج بعض الوقت .. ومن سوء الحظ انك 
ترید الأم فى اللحظة التى آرید فيها الزوج . وترید الزوجة فى الوقت 
الذی انشد فيه الابن ۲ 

هو : أنت دانما تقولين ذلك .. ولکن الحقيقة شىء اخر . 

اا ولذلك سوف أذكرك . . هل تذ کر أننا فى أيام 
الخطبة كنت تقول لى : ياتوتو.. مع أن اسمی ليس فيه حرف: 
الثاة 4 بج وايدمشك اول لامرن وکت الت وفلت: لى > هذا 
۳ الدلع لاما .. وأنت مثل ماما .ماما .. ورضيت بهذا 

لتکرم . .. وکان اصدقال بندهشون من هذا ا . وکنت اقول 
2 ی رف هه ود 
وکانت نكتة .. ولکن العنی ظل فى راسی وهو انك تریدنی أن أكون 


۸۷۰ 


آمك .. کأنها ۸ مت .. واقيقة نی لل كن أمك ول اکن 


التنفيذ. ولا اظن لك سوف ان یکون زوجی حبی 
هو جلادى وسفاحى ايضا.. وبلا جريمة. إلا ال 
ا ا .. العنی .. ولیس 
الشخص .. ولکنك ترید الشخص ولوکان ذلك على جئتی وعلی اطلال 


ا 


اخببته 


قال : اعذرينى 

قلت : عذرتك .. 

قال : سای .. 

فلت : قد سامحتك . 

“قال : نسی کل شی» 

قلت ؛ لا استطيع ! 

قال : كيف لاتنسين ؟ 

قلت : لا استطيع انق ان سحي الل زد لقن 
تعيش امك .. انبا تضحية كبيرة جدا لا تستحقها امك .. وانت 
ایضا لا تستحقها .. تضحية بلا مقابل .. ولاذا احب انا اغا 
وا ا لک وكان امن ان ن اقا 
واعیش بلك .. واعيش معك ونعیش ف اولادنا .. ونعیش ونموت 
شم ؟ ! 

قال : اخر مرة . 


۱ 


تلك فلا سو ار عروتي ان ای کا 
اا 

قال : ماهذ|؟ 

فلكت اننع سيك ان ا ادف ,واه کانت اننا قد 
طالت فلا آردتبا أن تطول .. ولو کان القرار بیدلك لکان انفصالنا 
من اول شهر ! 

* ما له 

ببذه المعارك العقلية والوجدانية فى راسی . جلست صامتة فى 
مواجهة الرجل الذی تقدم لیتزوجنی فقلت له : لا .. لیس الان .. 
قلا بدون تفکیر ! ! 


AY 


مكتوب على امرأة 1 
الحب خی الموت ۱ 


ان اسمی : ع .. 
انا رفعت الراية الیضاء . استسلمت.. انیت المرکة :وم نکن 
معركة بالعیی الحقيق . فانا التى اضرب راسی ف الحائط .. وانا الى 
تقفل الباب وراءها کل ليلة . وایکی وأطلب من الله المستحيل : 
اذا لم تجعلنى راك كن ونا اعلم أن الله لن ل عدف الامدة 
الستحبلة .. ولا يمضى وقت طویل فى نی ااکاء حتی آهدا . . وتقع 
عينى عن غير فصد على الراة .. فاجدلی .. والله العظم . . حلوة . 
ملاحی جميلهة .. عینای... شفتای .. شعرى ورقبق . وان أفك 
زرایر البیجاما .. واجد آن کت جمیلتان .. وصدری .. واذا وقفت 
واستدرت امام المراة .. عرفت لاذا إذا سرت فى الشاوع فا 
رت ورای .. وجدت الرجال كلهم استداروا ادون عيونهم 
.. فارفع 95 لفوق تعاليا وسعادة 55 لا مرو أن 
عينيه فى مواجهتی .. قالتها خالتى من زمان : عیناله توقعان ان 
یل 
وبسرعة سوا شعرى وشقتی وملاسى .. وأظل أقاب 6 
الان ب ع امعان البلوزة وار او القسا بان اكا 


۸۳ 


وتجىء المكالمات التليفونية واتناقش مع زميلاق فى الشا کل اليومية .. 
الحو وا لمن + 

وفجأة أجد واحدا من |خولی يقول : هه.. صبحنا وصبح 
الملك لله .. ساعة فى التليفؤن.. وساعة فى الام .. وساعة امام 
المراة . 

E eR الول له‎ 

فيقول : أنت فاكرة انك سوف تنجحين هذا العام ؟ 

آنا : هاها .. هاها .. وأنت الذى تقول .. إن ترتيى اللخامسة فى 
الما نوية العامة .. وانت كان ترتييك العشرین الفا .. هاها .. هاها ,. 

ماما : جری ایه ؟ . انجوك كان عیان .. 

انا : هوه كان عيان ؟ والله أول مرة اعرف حاجة بالشکل . 

ده .. ده آنا الى كنت عملت عملية وحرجت من المستشق 
لادحل الامتحان بعدها پاسبوع .. إحنا بننسی وللا إيه .. 

ماما : لساءنك طويل .. طول عمرك .. 

انا : آنا لسافی طويل .. وهوه لسانه قصير.. والله باتکام فى 
التلیفون لانتی لا استطیع ان اجلس على القهوة .. لا استطیع ان 
اذهب إلى النادی .. لا استطیم ان اعود إلى البیت بعد منتصف 
الليل .. 

هون انا که ۱۱ وال مش غانخبه: یشرب من. ار 

انا : مش عاجینی ولکن لن أشرب من البحر .. أناس ارون 
سوف یشربون من البحر . 


A 


هو : مين قصدك ؟ 

1 تمقف وه 

هو : یاماما .. AE‏ تقول ایه *: شقول يلق ]١‏ كان ویابا سوف 
تشربان من البحر 

ماما : انت لسانك عاوز القطع .. اتلمی يابنت باقلیلة 
الاادت !. 

وقد بمند هذا الحديث على هذا النحو ساعة .أو يوما. ولكن 
العنی الذى أردته واضح اما .. فعندنا فى بيتنا مکیالان وميزانان .. 
اا ووا العدلة توالت نوع من الظلم .. 

أن يعاسبوق وفقا لقواعد .. 

وأخوق تحاسبوئهم وفقا لقواعد اخری .. 

مثلا : إذا احد قال لاخوق إنه من الضروری ومن الذوق ومن 
الأدب الا" يسهروا طويلا خارج البيت . كان الرد : وهل نحن 
بنات ۲ . 

وا ات لمشو طبع لهو ات بولک شب أن موز 
قبل عودة والدنا .. 

وبتساءلون : ولاذا قبل عودة والدنا ؟ .. انه لا لحب السهر . 
ولكنهم بون السهر .. إنه حب الجلوس أمام التليفزيون .. وهم لا 
يطيقون ذلك .. انبم خافون علییم من العفاريت التى تخطف 
الأطفال ابتداء من العاشرة مساء .. ولكنهم ليسوا أطفالا ولا بنات . 
ا معنى الخوف ! 


واذا ضغطت امی غ اعون قالوا :رتك نفسك یاماما .. احنا 
کده ولن نتخیر ! 

هم کده هذا هو القرار . ولن یتغیروا . ای انبم قرروا ذلك . 
واختمع قرر شم ذلك .. انتهی الامر . هذا قانون . قانون الرجل .. 

اما اف خفن ارات کت موه لکب كات شرت 
فى سما ماب وا وواک من كتوق تقول كك + »هوق ايت العروسة 


أقول : ناذا ؟ 

هو : الأحمر الزائد عن الازوم الذى تضعینه ف وجهك ! 

انا : الوضة کده ! . 

هو : الوضة ؟ . والا آنت الى عاوزه تلفق اللظر ۲ . 

انا : الوضة .. وطبعا آنا عاوزه الفت النظر إلى جال .. طبیعی 
نااك ارفا كول قل )رید وین اوقت أن ا كرن 
جمیلة .. وان جميلة عندك مانع 0 

هو : طبعا عندی مانع .. آنا لا حب أن تخرجى هكذا .. 

انا : انت ؟ وانت مالك ؟ زوجی ؟ خطيى ؟ . ا 


أمى ؟ . وماذا تفهم أنت ؟ 
هو . حار ا 

أن :ف ا موضة ابو حار ! 

و انك رفح ۲ 


۸1 


هو : قصدك إبه ؟ 
آنا : انت تعرف مین الى اقصدها .. آقول لاما .. وثلا بلاش 


النهاردة ۳ 
ماما صحیح باایتی .. اذا لا حففین الأخير على اخدین 
والشفتين + 


أنا : اذا وجدت واحدة من زلا وضعت أحمر اخف ا 


4 
و 


افتح من هذا اللون فسوف ا نبائيا .. 


% % اد 


إلى اخر ما يقال ويعاد ويزاد . والمعنى : انه إذا كان الذى اعمله 
لا يعجب احدا . فانا مطالبة بالتغيير .. ولا أستطيع أن أقول : أنا 
كده .. واللى مش عاجبه ينفلق .. وما يقوله الرجل أخى والرجل إلى 
والرجل زمیلی هو القانون .. هو القاعدة .. أما الذى أقوله فهو خارج 
على القانون .. ولذلك يجب ان اعدل عنه .. او اغيره فورا . لان ف 
ذلك مخالفة صارخة لا اعتاده الناس .. وخطرا على حياق وعلى 
الناس .. 

ومن كلات آمی المفضلة فى مثل هذه الحالات : ياابنتى .. آخوله 
رجل . . لا تنسى .. 

اا جهو رل واا طف ی اف ایکا توش وه سا 
ثانوية عامة .. هو رجل له الطاعة .. وأنا طفلة أتلق الأوامر .. يعنى 


AY 


الرجل » فى كل سن : رجل ٠‏ والبنت فى كل سن : طفلة .. 
وف ليلة ونحن نتناول العشاء وجدت امى تقول : قومى هات 
فلت لا اي هو ق ان کر وه سفن : 
ماما : العادة ان البنت هی البّى تحدم إحوتها .. قومی . 
انا : عادة غلط .. ف العام التحض رکله . الرجل كالراة .. کل 

ا د . بل الواجب عليه أن يتعلم كيف يخدمنى . . فأنا 

ى .. والرجل يحب أن يفعل ذلك مع السيدة .. وله عندما 
كانت هنا حطيته كان هو الذى يسك فا الکرسی والفوطة » وهو 

الذي يصع عل كلها .. هيه بنت ناس 112 رنت الخدامة ,. 

لا 
NT‏ 
أنا : علشان خاطرك فقط .. 
اق كرا رمن انس لديف كيده رأث هذا ماس 
قلت : لا طبعا .. 
هو : معك حق .. وأنا من رأيك . . أن أمك هى المسئولة عن 

إفساد إخوتك وتدلیلهم .. ولا ۳ انبم مکسحون .. أو عباقرة 
یب أن نركع تحت أقدامهم .. لا تقومى .. إن شا الله ما اکل ولا 

شرب ! 
الغ نعي العد ل" 


۸۸ 


ولكن والدى ليس كذلك دانما. فقط عندما يضيق بأمى 
وتدليلها لاخو الفاشلين . 

فوالدی قد نینی فى إحدى الرات ألا أضحك بصوت مرتفع . 
زافو ولكن کات رفه اك E‏ 

ومرة لاحظ والدی انى ادخن امام باب الشقة فقال لى : ادحل 
ودخیی ! 

يعنى التدخين أمام الشقة عيب .. وعلى السلم عيب .. وف الشقة 
ليس عيبا .. بيغا لاحظت ان امى تدخن فى الاسانسير.. وتقف ف 
انتظار السيارة والسيجارة فى يدها .. 

وفى إحدى المرات سألنى عن زميلة لى على خلاف مع زوجها 
فقلت له : إنه شخص لا يطاق .. مزعج . 

قال : لاذا ؟ 

قلت ليان كقرة ا وتخا کیت إل اقم دوهی 
' قال : مثلا ؟ 

قلت : إنه يفرض عليبا أن تكون أنيقة ورشيقة على سنجة 
عشرة .. أما هو فيخرج معها بشعره منكوش وأحيانا لا يحلق يته . 
ومن غي ركرافته .. يعنى هی قد لبست اشيك فساتينها وعادت توا من 
عند الحلاق ووقفت ساعة امام المراة.. وهو فقط قام بتغيير 
القمیص .. وتحاول أن تقنعه» بالذوق وبالعافية أن يكون آنيقا هو 
الا قو تراه انق 15 غب هی اث براها :,. .زان 
منظرهما شاذ .. وف كثير من الاحیان تؤدى اناقة إلى عدم 


۸۹ 


خروجها .. حدث اکثر من مرة .. فا الذی تفعله هی ؟ . انبا تبکی 
ف رفا .. 

فاد یکت فراه ها الا وفك الامور., الا تری: انه انسان 
ری ات نت ۱ 

قال أبى : ولكن؛ يجب أن تطيع زوجها یاابنق .. إنه رجل . 
البيت .. 

قلت + القن أطاعف توندها : قاذ 17 قاعم معها ؟ .. انبا لم ۱ 
ا اك من أن كلوق انق ها وا رب لس هق توا أن 
تلفت نظره.؟ بت الکن من ها أن تزاه فى ان صورخ:۲ : 

قال إلى : پاابنتی إذا کان هو متمسکا برایه > فن الواجب علا 
أن تصن .. أن تحعل العاصفة تمر .. 

قلت : ولاذا العاصفة ؟ .. ما كان يحب .أن تکون هناك 
عاصفة .. فهو عندما طلب إليها أن تخرج .. وافقت . وان تکون 
انق وتوا قم لجا يه أن كين ک ررقم ان تاه 
فباذا لا يرضيها أيضا .. مع أن أناقة الرجل لا تحتاج إلى أى مجهود .. 

ثق فى حلاقة الذقن .. ودقائق فى تسوية الشعر ,. اما المراة فتحتاج 
إلى وقت طويل .. ومع ذلك ۸ يشأ أن يبذل ی جهد فى إرضائها . 
وليس هناك منطق .. وى بعض الأحيان يركب راسه .. فيكون 
عندهم ضیوف ویصر عل آن یکون مپدلا .. وی هذه الحالة لا 
تستطیع زوجته أن تترك البيت .. وتحاول أن تعتذر للضیوف عن 
الصورة المبدلة التى يرونا فى زوجها .. وتقول لهم : إنه فد وصل 
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لتوه من السفر.. وانه وإنه.. حت هذا الاعتذار لا يعجبه .. 
ويكسفها أمام الضيوف .. فهل هذا إنسان يطاق ؟ لقد كانت ليلة 
سوداء عندما جاء له بعض اصدقائه وقابلتهم زوجته بالروب دون ان 
تقوم بتزويق نفسها .. إنها لم تفعل أكثر مما يفعله هو ! . 
۱ وکان رد الى الرجل العاقل التعلم جدا : غلطانة .. كيف تجرحه 
امام اصدقائه ؟ 

قلت : وکیف مرجها هی امام صديقاتها ؟ 

وقال الي وامی معا : عليها ان تستحمل با ابنتى ! إلى ار ما يقال 
بهذا المعنى .. 

فا هو المعنى ؟ العنی أن البنت يجب أن تطيع أخاها . مها كان 
ا تطيع زوجها مها كان سخيفا . ان تظل هكذا تطيع 
وتطيع وتتحمل .. اما هو فلا طاعة عنده لاحد .. ولا قدرة له على 
التحمل .. فالبنت مطالبة بان تضحى .. فالتضحية والاستشهاد 
واجب على كل امرأة .. أما الرجل فله الطاعة . وهو القانون وهو 
ضائعت الام وا لین 

وعلى ذلك فالرجل ينتظر من الراة أن تمثى وراءه . أن تكون 
ظله .. ولا فرق بين الظل والذل . إنه كده ! . وهی يجب أن تکون 
كده أيضا ! والعلاقة بين الرجل والمرأة : هى الى تعطى . تعطى 
دائما . وهو ينتظر ويتلق دانما . الب امرأة . والعطاء امراة . وهو 
الذى يطلب المزيد .. فالحب .يمثى فى انجاه واحد : انجاه الرجل .. 
والتضحية فى اتجاه واحد : التضحية للرجل .. والاستشهاد من أجل 

٩۱ 


الاحتفاظ بالرجل وبالحياة الزوجية .. 
ومعنی ذلك آن الطبيعة الانسانية الست واحدة :. فالرجل له 
طبيعة » والراة كا طيعة 
بل الرچل هو , الواحد » والراة هى «الأخرى .. 
هو انس الأول .. وهی اسلنس الثاف . 
هو الأضل > وهی الصدرة .. هى اللسخة .. السخة .. 
والثل الأعلى هو : الرجل .. جب ان تقلده الراة تا 
3 والعادات وعلم النفس نطلیت: نارای ان تكون: را 
. أى لا هی امراة ولا هى رجل .. ولذلك فالرجل عندما 
3 ول الوانبا وفساتينها ویقول : إنها بغبغان . فايس مخطنا .. 
لأن قى ملابسها آلوان البغبغان ثم أنها تكرر ما يقوله الرجل .. هذا 
واجما . . فالعادات والتقاليد واخلاقيات الجتمعم مى أساس عم 
نفس الراة .. لأن هناك عام نفس الرجل .. فعلى التقاليد والثقافة 
الأجنافة الموزولة قام .عم نفس الرأة > الذى ختلف عن علم نفس 
الرجل. مع أن كل علوم البيولوجيا والفسيولوجيا والسيكلوجيا 
والسوسيولوجيا تؤكد أنه لا 00 بين بن الرجل والمرأة تحت الجلد .. كل 
شىء هو هو .. ولكن بصور مختلفة .. ولا فارق بين الاثنين .. ولكن 
ا والثقافة الموروثة هی 0 خلافا پینپبا .. ولیس کفاح 
المراة إلا محاولة مستمرة لتا کید انه لا حلاف بينها .. 
إن كفاح المرأة ليس إلا طلب المساواة بين الرجل ولمرأة .. إلا 
محاولة لإلغاء التحيز اللغوی والأخلاق بين الرجل والراة . 
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والمراة تعيش فى مجتمع الرجل .. فالرجل هو الذى يضع القانون 
ویدعی ان القانون والدستور قد نص على المساواة بينه) .. ولكن 
الواقع يقول : إن الخلاف على ا 

فق اللعة تقول : الب ادم .. ولقصد الرجال والنساء .. 

وعندما نقول بنات حواء : فنقصد المرأة فقط .. اما بنو ادم فهم 
چیم الذ كور والاناث ۳ وف اللغة عندما نقول 8 الوتحد میا يفعل 
کذا وکذا .. یقصد ان کل الناس ذکورا وانائا .. وعندما نقول : 
الواحدة منا .. تقصد الاناث فقط .. وما لا نهاية له من الأمثلة تدل 

1 1 5 ۱ f a 
على التحيز الرنحل:: وهدا يد «الرجل هر صالع القانون‎ 
والعادات والثقافة .. وعل هذه الثقافة اقام علمین لانفس .. ولصب‎ 
.. مبرائین ومکیالین ونظریتین .. وعالین .. عالم الرجل هو الاقوی‎ 
! وهو الحا کم الطلق .. وهو الحق الطلق ایضا‎ 
تي ما لا‎ 

ولا آنسی هذه الناقشة فى بیتنا . كان لنا صدیق من اقاصی 
الصعید .. شدید السمرة .. ظریف .. متعلم جدا ف ا 
بكل حسن نية تقول له : والله ياابنى انت ليس فيك عيب .. والف 
واحدة تتمناك .. ولولا سواد العين ما كان نورها .. والمثل يقول : 
البياض مثل الجير على الحيط .. 

وكان هو يضحك ويقول : الله يجبر خاطرك .. مرة الشاعر حافظ 
إبراهم وجد واحدا مثلى .. أسمر.. غامق اللون وقد وضع يده على 
03-3 حرينا 5 فاقترزب مله الشاعر الظریف وقال له ۰ بااببی وانت 


۹۳ 


زعلان ليه .. نبا ليست غلطتك نبا غلطة أبيك الذى لم يدفع مهرا 
E‏ مها د شاهاب 

وضحکت آمی .. وفاجأها الصدیق الصعیدی الوانی : هل 
تقبليى زوجا لابنتك ؟ . 

وقة یی ام تشک فالخ ماما له 

فقال : سبب اللون ؟ 

قالت : نم .. ولا تغضب مى ! 

إذن فهناك تفرقة فى اللون .. وتفرقة فى الجنس .. وليس صحیحا 
أن الناس سواء آمام العرف والتقاليد فى أى بلد .. وعلى المرأة أن 
تكافح وأن تخوض معركتها وحدها .. وهی معركة لا تستمتع با 
شعبية لا فى البيت ولا فى الغيط ولا فى المكتب ! . 
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لاحن حربيم 
ولا هه سلطان ۱ 


أنا ای وین 

أعتقد أننى سيئة الحظ .. أو سيئة الاختيار .. فكل الشبان الذين 
اخترتهم كانوا بالضبط الناس الغلط .. 

وكلهم كانوا زملای فى الدراسة.. وبعد ذلك زملاق فى 
لعمل .. أسبوع كلام .. وأسبوع خروج معا .. وکل واحد يذهب ىق 
طريق .. 0 e‏ 0 0 0 
ف کل مرة أجلس وافکر وأتأمل فى الذی حدث ۰ أجد أنهم : 
إما شبان اقل ثقافةٍ منى .. وربا هذا هو الذى اعجبنى اول الامر .. 
وهنا أبدو أكبر وآقوی .. ويبدو هو أصغر وأتفه .. 
00 وإما أنهم هم الذين اعلنوا من أول لحظة أنهم فى حيرة من 

امرهم .. ضعاف .. شتاجون إلى ان اساعدهم . ان اقف إلى 
جوارهم .. أن أدفعهم إلى الأمام .. ولاشك أنه يرضى غرورى أن 
أكون هكذا قوية قادرة على العطاء .. ولكن بعض هؤلاء الشبان 
كانوا مثل عربات كارو محملة بالطوب يجرها حار تعبان فى مطلع 
حاد .. لوكان الذى رها حصانا .. أو لوكان صا.عب العربة پقف 
إلى جوارى ويدفعها معى .. أو لو كانت سيارة محتاجة إلى دفعة 
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صغيرة حتى بتحرك الدينامو ثم الموتور .. ولكن وجدت اننى إذا 
ظللت ادفع هذه العربة الكارو فاطیار آنا وستون حارا آنا . 
وشجمتیم فاختارونی .. لائنی اقوی .. لاننی اذکی .. وانهم اثاروا 
عطق وشفقى .. ودخلوا حبای عن طريق القلب .. ولكن هناك 
فارقا كبيرا بين الذى أحبه وبين الذى أشفق عليه .. أو بين الذى 
يحبى وبين الذى يعطف على ۰ أموت ولا أنتظر عطف أو شفقة 
أحد ! . 

الحقيقة الى ل اجد رجلا قويا مثلى .. او رجلا افوی من .. لم 
اصادف هذا « الرجل » . كلهم من هاده العینات الرفوضة .. ۸ اجد 
الرجل الذی يقول لى بصورة قاطعة : اسعی أنا کده .. عاجبك .. 
مش عاجبك روحی على افك .. 

ای هذا الرجل الذی عا اشعیط فى ديله... الرجل القوي 
الذى يوقمى عند حدى .. الرجل الذى كل كاياته عبارة عن 
صفعة .. شلوت وكرام ها الرجل الذى فى مثل والدى الذى كان 
هز البيت ويصيب امى بالرعشة والخوف .. والذی كان يسحب 
اللون الأحمر من وجهها فإذا هى صفراء كأوراق الخريف .. هذا هو 
و 

ومعنى ذلك اننى احب ان اکون مثل امی : ذليلة معذبة .. 
حائفة .. لا مانع آن انحاف الذى اک مت بشرط أن اھ .. وبعك 


ذلك آنا قادرة على أن اجعله يحبنى . واعتقد أن والدی كان يحب 
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أمى .. لقد تأكدت من ذلك كثيرا .. فقد كان ألى یتفن فى إرضاء 
أمى إذا أغضبها . پیوس راسها ویدیها ورجليها .. آنا رایت ذلك 
وسمعته وهو يقول لها : حقك على .. أنا تعبان والتعبان يغلط .. 
والمسامح کرم .. وأنت ساحت كثيرا » فساحینی ما تبق لى من 
ال 

وبسرعة كأن شيئاً لم يحدث .. أجد أمى تقول له : العمر 
الطریل لك ! 

امقت هذا الانسان التواضع .. الناعم الدحلاب .. ا کره 
التواضع الوضیع .. أحب الرجل مرفوع الراس » مضلوب العود .. 
وکلانه مثل فوامه : مشدودة قوية واضحة الوقع والایقاع ,. الرجل 
الذی آمر قوامه بأن یکون مصلوبا » وكلاته بأن تکون قاطعة . الرجل 
الذى أصدر إلى عینیه أن تلمعا بقوة وقسوة ۰ والرجل الذی آمر 
اجه بأن يتقاريا کانه فى حالة من الفحولة والغضب والقطع 7۳ 
هلا هو الل ا رهوا الف برغمی علن ان اه 
ويرغمنى على أن آفکر فيه » وعلى أن أغير طريق وأسلوبي وذوق من 
اجله .. 

اذکر آن زمیلاً ی ق الشركة قال لى : لا آعرف كت یکون 
شکلك لو ارتدیت فستاناً اضر قانما أو غامقا ! 

وارتدیت الفستان الأخضر ووقفت أمام الراة طویلا .. ودرت 
حول تفسى اياف من الأمام ومن الخلف .. وتخيلت ما عکن ان 
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يقوله هو .. وكدت انطق الكلات وتخيلت ما يقوله الناس فى 
الشارع الأندا عدو ويك ا أسمع . ما ولوق افد 
ادحرت اذفى واهیّامی كله للکلات الق رات بقوشا هو.. رغم أله 
لیس صدیتا ولا حق هناك ادلی امل فى ان احبه .. وقابلته وکل 
ملاعی تلفت نظره لان ير الفستان .. بل تدعوه ان یقول شیثا . 
ولم يكد یرای حتى قال : باأرض احفظی ما عليك .. 

واسعدفی ذلك .. ثم قال : الشنطة لون الحزمة لون جلدة 
الساعة ! 

واتستی ذلك . فلم بر الفستان والتسرنحة والا کسسوارات كلها ! 

۱ سالتنی إحدى صدیقالی : هه .. كيف حالك ؟ .. من هو فی 

الاحلام الان ۲ 

قلت : لا احلام ولا فنى ! 

E 

_ هذا ما حدث .. فأنا ری الشبان داما NEU‏ 
وأرفضهم فورا .. فلا احد منهم اذه م ای لاش زا که 
الحديث معا فى احلامی .. وحياتك لا احد ! 

- ما هذا ؟ ادخلی فی عق ادحل .. والذی رایته معك 
ون زی القمر ! 

- فعلا کالقمر .. بارد مسطح بعید عن العين بعید عن القلب .. 

- شطارتك أن تشعلی النار فى القمر وتجعلیه شمسا قریبا من العین 
والقلب . 


۹۸ 


- ارجوله آن تدلینی عل واحدة فعلت مثل هذا لكى اتعام 
E‏ ۱ 
EE CE OE E‏ 


ا 
_ ولا حاجة .. انه فر ولكن هذا القمر يطلع على كثيرات 
غيرى .. 


- هذا هو التحدى .. هذه هی الشطارة أن تخطفيه من كل 
هؤلاء.. ويكون الخطف انتصارا على كل بنات حواء .. هذا هو 
الذى يشعل النار فى الحب وفى القلب .. ولكن أن تتصورى أن القمر 
ليس إلا قرصاً فضيا أو طبقاً صينيا يحب أن يتدحرج بين الشمس عل 
أشعته ثم ينحط أمامك . ويقول : شبيك - لبيك قرك بين يديك . 
فهذا لانحدث إلا فى «الف ليلة وليلة » .. 

ت اا اة «الف ليلة » .. أنا اه أن بجىء الشاطر حسن 
ويخطفنى على حصان أبيض .. ويطير بى ویرمینی من السماء لأتحطم 
على الارض .. انا اريد الحب الساحق .. الحب السحيق .. 

ب احبر اة ومنیل .. اروك أن تدعينى لكى اذهب للقاء 
واحد عنده تجمة واحدة .عل كتفة .. واحدة . والله نی آراها كانها 
سماء مها مليون نجمة وهو القمر .. أنا راضية يحالى .. انا آفکز على 
فر يسان وا ری کش اطلب ركاه کار اه لذ اريك ان 
أحلم بالحياة وانا ميتة .. لا اريد أن أحلم برجل ينام إلى جوارى ثم 

۹۹ 


ا . لاذا افتح عينى لکی أراه .. لکی املا عینی 
امین مها قدمت نا ال تلی.. ون یی ا 
نس أن انظر إلى السماء .. فالذى يلا العين الا او له ولا 
.. ولكن ذرة تراب واحدة لجعلنى اك عينى وادمع .. درز 
5 تلهب العين فلا تری .. وحبیی هذا هو ذرة تراب .. ذرة 
ماس دخلت عق وأنا اطبق عینی علا سق لا اری غبرها ۰ وحنی 
لا رعش یه SO‏ الفعات: العادنات ای انا واعدة 


من الملابين الواضیات بالقلیل . املا فى الکثیر العقول ! 


كينا o‏ و 

وكا هى العادة جاء احد الجيران يخطبنى .. وقد شجعته خالق 
راشای وان له الرائ لين ولا VE‏ 

والى جاد وأمى أيضا .. 

جاء. وقعد. حثت وقعدت . وتكلم وتكلمت .. وتسللت 
ا وا وا خر تون شتا مسا دي لكى اتكلم على 
راحیی ویتکلم هو.. رغم اله السين هناك كثير یقال فی مل ,هده 
الحالات . . 

ولکن رایت عينيه تنزلقان من فوق ساق .. أكثر من مرة .. 
ورابته بنظر إلى اصابعی .. واذا تراجعت عند الضحك ۰ ضبطت 
عینبه عل عنق وعل صدری . ولك لا اراه الشاب الناسب . ولا 
اعرف بالضبط ما الذی كنت اتوقعه منه . هل يقول کل الذی قالته 
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عیناه . كيف ؟ ومن اول لقاء ! ولكن احب الشاب الجرىء . لاذا لا 
بفزل ولا يسنو ویکون الاعداز آفوی من القول .: ای اه رای 
واعجب ول بستطع أن يسكت . وانه لم يقو على مقاومتی .. ولو 
سألنی آنا ماذا ریت فى الكرافتة وف الزمة وف اظافر يديه وف 
الشعرات الف البیضاء ق مقدمة الراس لقلت له + انها اعجبتی 
جميعا ! 


ولکن هذا هو الشاب الوحید الذی لم آنس نظرته ولا معان عینیه 
ولا الذی جف ريقه فابتلعه .. وعندما عدت إلى الفراش وجدت 
وجهه فى السقف .. ولاحظت أن عينيه تتسعان وتقتربان منى حى 
كدت أسمع أنفاسه بالقرب من وجهی .. إنه لم ينظر إلى ساق .. وإنما 
ات کال تشک ام ات ان الف اصبع خرجت 
من عینیه وراحت تمشى ذهابا وإيابا على ساق وعلى عنق وعلی 
صدری وعلی ظهری .. وهو لم يلاحظ ا خی کان رقش عنم 
کان یکهربنی بنظراته الشركة النافذة .. لقد احسست آنه رجل واننی 
ا 
وف کل له آراه ف السقف .. وق كل ايلة احق وجهی من 
عینیه وق کل ليلة الت الغطاء جر خوفا من آصابعه .. حاولت أن 
این ذلك ۰ فلم أستطع .. حاولت أن اضع أصابعى فى عينيه حنی 
لا يرانى ۰ لم استطم .. حاولت أن اتغطی ببطانية خشنة » حى تحول 
بينى وبين أصابعه الناعمة.» لم استطم .. 
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وفى يوم خرجت من الام بالروب .. وأغلقت الباب ورال .. 
ووقفت على السرير انظر إلى جسمى .. والقیت بالروب على 
السرير.. ورأيت نفسی عارية تماما .. ونظرت إلى ساق من الأمام 
ومن الخلف .. ومشيت على السرير الذى كان يتراقص لى .. ونظرت 
إلى صدرى الرجراج .. ول ظهرى .. ول كتف الناعمتين 
المستديرتين .. كل شىء مستدیر : النهدان والردفان والكتفان .. 
رکنت کک باصبعی عل جسمی .. واحس کان اصابعی هی 
رموش عينيه .. ثم ارتدیت الروب وجلست على طرف السر یر .. 
ساقا على ساق .. کا كنت أجلس آمامه .. ورايت ساق ف الراه .. 
ولاحظت أنه كان پستریح فى کل مرة أسحب فستانی إلى ما فوق 
الرکبة .. كأنه يتمنى لو أظل هكذا آمامه طول الوقت .. ولکنه فى 
لحظة لا يحب أن آبدو كذلك لكل الناس .. فلا اسحب الفستان إلى 
أسفل الركبة يستريح لذلك .. 

وارتدیت ملابسی کال وزی افکر ش2 شتا ول 
مرة .. ما هو الفرق بين الفضيلة والرذيلة ؟ ما هو الفرق بين الاحتشام 
والخلاعة ؟ ما هو الفرق بين الفتاة عندما تکون بعيدة وعندما تکون 
قريبة إلى قلب الرجل + أو حطیبته ؟ 

الفرق : عدة ملیمترات ! 

فاذا سحبت الفستان إلى ما فوق الركبة سنتیمترا واحدا ۰ فهذا ما 
لا يليق .. واذا سحبته إلى ما تحت الركبة سنتیمترا واحدًا فهذه هی 
اححشمة .. 


۱۰۲ 


وإذا فتحت الرقبة ونزلت بها بضعة ستتيمترات » انکشف 
افدر ر نمی فلت ی نيتو هن اة ي وان 
سحبت خط الرقبة إلى أعلى » فهذا هو الأدب .. 

وإذا ضيقت حزام الوسط بضعة ستتیمترات برزت الارداف ؛ 
فهذه هى الخلاعة.. وإذا وسعت احزام > فاختفت حدود الوسط 
والردفين » فهذا هو الآدب .. 

وإذا أنا شددت السوتيان من الخلف > ارتفع اللبدان . فهذه هی 
الا اختشمة .. وإذا أنا وسعت السوتيان فان هذا يؤدى إلى اهتزاز 
الپدین فى کل حطوة احطوها .. وهدذه دعوة لان تنظر العیون وأن 
رم ایضا . 

أما إذا سحبت خط الذيل ونزلت بحط الرقبة وشددت الحزام 
زار السوتيان ورفعت كعب البزمة » فأنت أمام ولمة شهية 
تدعوك إلى أن تمد عينيك وأصابعك أيضا ! 

والفرق بين الرذيلة والفضيلة »> بين الاحتشام والخلاعة : 
مليمترات ! 

o *‏ اننا 

كان بوم جمعة وذهبت إلى النادى .. وارتديت جزمة واطئة .. 
وكانت عندى أعراض برد . فالفستان طويل الاكام والرقبة مسدودة 
بزراير.. ولففت الاشارب حول رأسى وعنق .. وأول واحد قابلته 
عند مدخل النادى وجدته يقول لى : أهلا ياحاجة ! 

وضحكت وقبل أن أستوضح منه لاذا أبدو کا لو كنت 
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« حاجة » فاذا به يقول لى : ات اسا فررت آن تتحجی .. 
E‏ ريه أن دوع رحن عسي “فين وها 
وانت تحجبت لاذا ؟ هل لکی فون الشبان وراءلك حتی پروا 
N‏ ثم بعد ذلك تتحجبين . رازن ان ات ان 
اسرع زواجا ! 
X%‏ با 02 

بالذمة ما هذا الذى يعجب ويغضب الشبان ؟ وإلى متى .نظل 
الراة تحرص على الذى يغضب ولا يغضب الآخرين . دون أن تفكر 
ولو الحظة واحدة فى الذى يعجها هی . وتعرضه على الآخرين . 
الصييبة آننا تعلمنا آن الرأة هی حرم السلطان .. هو السلظان وحن 
الحرم .. ولکن أرفضه سلطاناً وأرفض نفسی وجسمی ومستقبل 
حرعا هذا السلطان ! 

وعدت ال ابیت لکی اغير ملابسی ! 


آڪرهه أحتقره 
ولذللك تزوجته| 


ماما حبيبق .. 

الآن أن وحدى بعد منتصف الليل . إخونى كلهم ناموا .. وكان 
پوما جميلا . ضحكنا معا. وتفسحنا معا . وكانت سعادتنا ناقصت 
وفرحتنا نافصة .. وکل شىء ۸ يعد له وزن ولا طول ولا عرض ولا 
لون ولا راحة » لاتلك کنت بعيدة عنا . فالدنیا لا تحلو الا يلك .. 
ولکن کل الذی تعلم‌ناه منك موجود فينا .. کانك كنت موحودة 
معنا . كأنك » ولا آقول انك موجودة .. 

مات لا اعرف کش یک رازه راید اشام ا کت 
يرين الدنيا ۰ والعلاقات الانسانية ؟ ما هو احمیل ؟ ماهو الوزون ؟ 
ما هی الوسیق ؟ ماهو الانسجام فى الألوان وف الكلات ؟ آنا لا 
اعرف الا الذی تعلمته من الکتب .. وق الشعر وق النقد الادی 
وف التاریخ .. ولذلك فأنا آری أن الحياة قصيدة .. وان الحب 
شعر .. وان الزواج آغتبة راقصة .. هذا هو الذی اعرفه .. والذی 
اری الدنیا شییة به .. ورعا كان هذا قریبا می رای الفنانة او الرسامة 
أو الوسيقية .. أو كان رأی بنت الناینی أو بنت الفلاح .. ولکن 
التى تفکر بالأرقام أو بالکومپیوتر أو العادلات الکماوية لا اعرف 
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كيف الدنيا والصداقة والحب والكراهية والنجاح والفشل عندهن .. 
لا اعرف .. فالذى تعلمته ودرسته وتخصصت فيه قد عرلنى عن دنيا 
غبری من الفتیات زمیلات الدراسة وزمیلات العمل ایضا .. 

ياماما .. آنا لم أحاول أن آبعد بك عن الوضوع الذی يجب أن 
e‏ .. إن هذا هو صمم الموضوع .. إنه شاب مثقف جدا . ومن 
اسرة عريقة. وعاش وقنا طويلا مع والده السفير فى المند واليابان 
وتركيا .. وهو إنسان بسيط .. وهو أيضا يبنى كل شىء على الکلیات 
والتطابات . فقد تخصص ف الاداب الاسيوية . ومستقبله آن یکون 
مدرسا فى الجامعة » مثل تماما . والجلوس معه » متعة فى الأدب 
والشعر والنقد والتاريخ .. وبين الحكاية والحكاية .. نظرة .. لمسة .. 
كلمة خاصة .. ونحن الاثنين نعرف ما الذى نريد وندور حوله .. وهو 
فى غاية املیاء كا أننى كذلك . لم يعترض على آننی محجبة , 
ويضحك ويقول : وأنا أيضا.. ويشير إلى قيصه الطويل والياقة 
والكرافتة والبنطلون .. 

له ضحکة جنان یاماما ! مثل ضحکة رابا بالضبط . وأنا اعرف 
ان ضحکة بابا هذه هی الى الك ی ای هذه الدنیا ! 

فى اول حدیث قال لى : اسعی الله الله على اند .. وا ید الله 
الله عليه .. وکل علاقة تقوم على الکذب . فاشلة .. وأرى أننى لا 
ارید ان اکذب عليك ۰ سوف اقول لك کل شیء لیستریح 
ضميرى . ولن اح عنك أى شىء .. 

لقد تزوج فتاة هندية : أبوها هندى وأمها إنجليزية . أحبها 
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يمنون . ولكنها خائنة . فذهب الا يسترحمها من أجل طفلها 
الوحید .. باس القدم واپدی الندم .. وقال ها : اطلی ای شىء - 
کل ذلك من أجل ابنهما الوحید .. اما هی فقد خانته مع موظف 
هندی صغير.. واتصل به وقال له : لیکن زواجها سعیدا .. فلا 
اه رول الق ها قفا بوسر كن اطلقها پولک اروت 2 
تعطیبا بعض الوقت .. ستة شهور .. سنة .. حتى يكير الطفل فى 
حضنها وبعد ذلك افعل آنت ولتفعل هی ما بدا شا ! 

ورایت الا ف عینیه والشحوب فى وجهه والنان على ولده .. 
الا ست والندم .. وقال لى : هذه حکایتی .. غلطتی .. جریتی .. 
لقد کنت لصا . ترکتا .. كنت با متفاتیا » ولم تکن هی .. 
ايك الولف اللی اخبته .: والان لا اعرفت ان کان اب او لا 
فلامحه كلها شبيبة بأمه .. ولکنی أحببته . آغلی شىء فى حياق .. 

وقال لى یاماما : انتبی کل شیء . ولابد آن پنتهی . فالانسان لا 
يستطيع أن بحتفظ بالذ کریات التى آهانته وأذلته ومسحت به الأرض 
من أجل الطفل .. فرسالتنا فى الدنیا » أن یکون لنا أطفال .. هؤلاء 
الأطفال هم أهدافنا .. وهم آملنا فى أن یکونوا أفضل منا .. كا أننا 
افضل من ابائنا وامهاتنا .. والامر معروض عليك الان .. احبك . 
وان ورو خض ان وار أن امات ف با 
الأفضل . وان تکوفی أنت التعويض الكريم الذى أستحقه .. أنا 
دخخلت النار وانت جن .. وقد تعذبت كثيرا وتطهرت تماما لك 
وأمامك .. وإن كان هذا ذنی » فالتائب من الذنب کمن لا ذنب 
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له .. ولا أعرف إن كان من حق آن.اطمع فى مغفرتك .. فكم 
تمليت لو انك أنت أول فتاة فى حيانى لتكونى اخر فتاة .. ففثلك من 
حقها أن تکون الوحيدة على عرش أى قلب .. فأى جال وای ذكاء 
وأية تقوى .. أنت نعمة من الله یاانستی ! 

كل ذلك قاله . وأكثر.. 

وقلت له : ان هذا ركق .. ومن الوحل لبت أجمل الفوا که ,. 
وف الظلام تتجلى النجوم .. ومن الظیات خرجنا إلى هذا النور .. إلى 
هذه الدنیا .. فكل نور يبدأ من ظلام .. تلك حكمة الله .. وراء 
الضباب والسحاب یطلع علینا القمر » وتطلع علینا الشمس .. والله 
يقبل توبة الحبين .. فقد احبوا كا آراد بالقلب » بکل ما فى القلب ! 

وقلت له یاماما : سوف یذ کر لنا تاريخ الشعر ما قاله رجل ٠‏ 
مارق منحرف عربيد هو آبو نواس وهو یطوف حول الکعبة .. وما 
قال ذلك الا لأنه رای احبوبة الجميلة فتاب وأناب .. وا کثرنا يردد 
هذا الدعاء دون أن یعرف من الذی قاله ؟ .. ولا لاذا ؟ ولکنه سحر 
التوبة وعمق الندم » وجلال الله.. ولا علم أن المحبوبة واسعها 
« جنان » سوف تحج بيت الله الحرام » ذهب هو الاخر يحج . وف 
ذلك يقول : 

ام تر أننى أفنيت عمرى 

بمطلبها ومطلبها عسير 

فلا لم أجد سیاً إليها 

يقربنى واعيتنى الأمور 
۱۰۸ 


حججت وقلت : قد حجت « جنان ) 

فيجمعنى وإياها المسير 

وذهب وحج . وراه الناس يطوف حول الكعبة ويلبى بشعر من 
نظمه ويعيده ويكرره والناس كلهم پرددون وراعه : 


اهنا ما اعدلك 
مليك كل من ملك 
لبيك قد لبيت لك 


لبيك إن الحمد لك 
للك لا ريلك لك 
واللیل- لما أن حلك 
لولاك يارب هلك 
وكل من أهلّ لك 
سبح أو لبىّ لك 
باخطعّا ما اغفلك 
عجّل وبادر اجلك 
واختم بخير عملك 
لبيك إن الملك لك 
والحمد والنعمة لك * 
والعز » لا شريك لك 
واسترحت إلى هذه الصراحة . ولكن فى الوقت نفسه تضايقت 
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جدا .. لاذا لم يكذب على ؟ لاذا قال لى إنه تزوج واحب وقال 
نفس الكلام .. ثم كان له ولد يقول إنه جميل .. فاذا أعطيه أنا ؟ 
ثم ان هذا الرجل لا أتصوره قد ركع أمام خائنة .. كيف مرغ وجهه 
وشفتيه فى قدميها .. كيف ؟ وبعد ذلك انظر إليه .. كيف ؟ ناذا لم 
يكذب ؟ ما قيمة هذه الصراحة التى سوف تفسد حیاتنا تماما ؟ إننى 
سيئة الحظ يا أمى .. لاشك فى ذلك ۲ 

وقررت أن أهرب منه .. وإذا كان هو لم يكذب » فسوف 
E‏ انق لد ای لفيا کته مشود وکان الوح بان 
بالنساء إلى بیتی .. إلى فراشی وأمام عينى ‏ لا تغضبى ياأمى .. نف 
مضطرة إلى ذلك لأننى لا استطيع ان اتزوج مثل هذا الرجل 
الذليل » مها كانت مواهبه وقدراته .. ومها كانت اهدافه النبيلة .. 

وقلت له ایضا : إننى مريضة نفسيًا .. فقد كان زوجى يضر 
کت أجد الذة فى ذلك ب كان يرطق ف الیش بر وال على 
بالكرباج .. وكل ليلة كان ال يران يحخلصوننى من يديه .. 

وقلت له : إن هذه الحاة التعيسة قد اعرت طفلا جميلا .. 
داسته سيارة .. وأعتقد انه مات بسبب إهمالى .. فأنا القاتلة .. وف 
كل ليلة أرى هذا الطفل وأرى السيارة .. وف كل ليلة أحلم بان هذا 
الطفل يحرج من بطق ويلق بنفسه تحت السيارة .. كانه اراد ان 
يؤكد لى أنه هو الغلطان ولست أنا .. ولكن عذالى لا حدود له فانا 
الأم المريضة التى أكملت جنونها بقتل طفلها الوحيد .. 

وکنت - وأنا أحكى له هذه القصص - انظر إلى وجهه .. إنه 


1١٠ 


هادئ تماما کانه یتوقع ذلك را رخاف نم وكا ری 
فى روایتی هذه الکوارث نوعا من الاعتراف الریح .. او نوعا من 
التوبة .. أو نوعا من الاستغفار القبول .. 

ثم قلت له : وقد عرفت رجلاً آخر. أحببته وأحبنى . ولكنى لم 
فى له فقن ا رد أن الرجال كلهم وحوش .. وف يوم من 
الأيام كادت يدى تمتد تصفح هذا الرجل . . كأنه فاتی آن أصفع 
زوجى » وقررت أن أنتقم ف ي هذا الرجل الضعيف . “2 
صفعته عنتبی القوة .. وعندما ار زا يقول : إننى عصبية .. 
وإنه برغم کل ذلك يحبنى ترکت له الکان .. وقررت ان اصده إذا 
حاول ان يتصل با .. 

وقلت له : إن عندی مشاکل عائلية .. فأنا مضطرة أن اعمل 
لکی أنفق على والدتی وعلی إخوق 

اعذريق یاماما .. قاتا لا آریده ولا أطبقه .. ولا آقوی غل 
رؤيته وماع قصص زوجته السابقة وحکایته ها ! 

ولکنه تعلم من اند الکثیر جدا : صفاء عقل » وهدوء نفس ؛ 
وزهدا . وصيرا واحقالا هائلا . 

بصراحة قلت له : حن أظافرك لا تعجبنى وکذلك شکل شفتيك 
وأنت تتكلم .. وکلا تصورت إن اصابعك هذه قد اللتفت حول 
عنقها » وشفتيك قد قبلتا شفتيها . اشعر أن معدق تكاد تقفز من 
بطنى .. وان روحى تطلع من أننی ولا لون اسنانه ياماما ؟ ! كيف لم 
ار کل ذئك الا بعد آن حكى حوادثه مع زوجته السابقة . 


١1١ 


وقد لاحظت آن ی راسه علامة طبعا لیست علامة صلاة .. ولا 
استبعد أن تکون کمب جزمة .. فقد کانت زوجته عصبية وکانت 
تشرب كثيرا ۰ وإذا شربت راحت تحطم كل ما تجده آمامها .. بما فى 
ذلك زوجها- هو الذی قال ! 

وبعد أن شوهت صورق : الاضی والحاضر والستقبل . فلم ببق 
إلا ان يقول لى : روحی فى ستين مصيبة ! فوجشت به يقول لى : 
احکی لك . 

فلت : ارید خا واسدة . اروك فرفتنی | 

ولکنه بنفس افدوء الح راسه لیقول : انها حکاية ما قرأت 
للحکم افندی بوذا .. سألوه عن ضبط النفس وعن الحم والصبر 
قال : شرض إن قردا وثعلبا وسلحفاة وثعبانا وعصفورا ربطوها 
جمیعا فى حبل واحد . وسارت هذه الیوانات معا .. فانها جمیعا 
تشد البل .. العصفور يريد أن بطیر .. واللعبان يبحث عن شق فى 
الخائط والسلحفاة تبحث عن الاء والقرد عن الغابة والثعلب عن 
الشجرة . ولکن هذه الیوانات سوف تمشى وراء الحيوان الأقوى 
الذى مجرجرها وراءه .. ولکن إذا كان هذا الحبل مربوطا فى عمود 
فان هذه الیوانات سوف شاول وتحاول وعندما تتعب تسكن 
وتساقط على الأرض . لاذا ؟ لأنها لا تقوی على التغلب على العمود 
القوی الذی یعوقها عن الحركة .. فأنا أرى أن تضعی کل هذه 
الشا کل والتاعب معا . ونجلس معا للاتفاق على فهمها .. ولکنی 
اری أنك قد. تعذبت كثيرا ولا حيلة لك فما حدث .. ولا أحد لم 
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يعرف ا-طاً عن قصد أو غير قصد .. وكلانا كان ضحية للظروف . 
الان آشعر آنتی اقرب اليك ها کنت قبل ذلك .. واعتقد |ننی 
وحدی عل استعداد لأن آهون عليك وأخفف عنك .. وان نستأنف 
معا حياة نتساند فيها إلى بر السلامة . ويجب آلا نندفع يمينا وشمالا .. 
هل تعرفین اذا كانت اة اند تقدس الطاووس ویطلقونه فى العابد 
حرا یفعل مابدا له ؟ لسبب بسیط جدا .. فنی ريش الطاووس عیون 
كثيرة .. والعیی اننا إذا وضعنا عيونا واعية فى کل مشاکلنا . فان هذه 
الشا کل سوف تبتدى إلى الل من تلقاء نفسها . السنا وضعنا فى کل 
ريشة أربع عبون .. عينى وعينيك .. مثات العیون ف ریش 
الجناحين . وعلینا الآن » معا - أن نضع العيون فى هذا الريش 
وان نطلق الريش فى الفضاء بعيدا .. وهی وحدها التى سوف تجد 
الحل .. إن البوذيين يستخدمون الريش ذا العيون لتقليب الاء 
القدس .. لنفس العنی .. والآن نحن قد عرفنا المشاكل طوفا 
وعرضها .. وعرفنا الوسيلة إلى الحل .. فلنعمل معا الآن لترکیب 
عیون طذه الشاکل . هذه العیون تشبه العدسات ال توضع فى 
المدافع . فنحن ننظر من العدسات لنری ادف اوضح . 
0 . فصرحت فيه قائلة ی إيه ؟ حدید ؟ حجر ؟ 
.. كل الذى قلته لك ولا تدرك أننى أكرهك .. امقتك .. 
احقرك كين تسمع ملل هاء الكات من اد كات ترك 
هیام 5 انقلبت عليك ؟ ال" تری أن مثل هذا النوع من 9« 
آمان له .. مثل هذا النوع من الأفاعى لا يغير جلده کل موسم وا 
۱۱۳ 


كل يوم.. كل ساعة ؟ كيف تبنى حياة زوجية على هذه الرمال 
المتحركة . فوق الموج .. فى العواصف .. لوكنت زوجة لك . لكان 
من الواجب أن تطلقنى بالثلاثة طلاقا لا رجعة فيه .. لو كنت أنا 
زوجك والعصمة فى يدى لطلقتك وألقيت بالأثاث من النافذة 
واخرقت کل ملابسك وقلت لك : إلى الشارع . 

وف هدوء التماثيل الفرعونية حرك راسه إلى اعلى وقال : عندنا 
ی اند , 

د فى اند تالى ۲ ! 

- عندكم فى اند تحرق الزوجة نفسها بعد وفاة زوجها .. اذا لا 
تخترع شيئا جديدا يكون تعويضا للنساء .. فتحرق نفسك بعدى .. 
ای بعد أن أتركك حالا ؟ وبذلك يكون أول رجل أحرق نفسه حزنا 
على حب فاشل لم يؤد إلى خطبة أو زواج .. ما رأيك ؟ سوف أحضر 
لك الخشب والبنزین وأنت عليك الكبريت .. ما رأيك ؟ ! 

لز دن رن 

وعلی الرغم من كل ذلك وجدته يقول : ما رأيك نتزوج اليوم ؟ 

قلت : موافقة ! 

ولا أعرف ما الذی جعله يطلب منى الزواج ؟ ولا كيف 
استسلمت ووافقت ؟ | 


١١ 


هی علمتتى الصضدق 
وهی سَتادة الكذبّ! 


آنا اسمى ١‏ ی 
لابد أن أضحك طبعا على هذا الذى قاله شاعرنا الوطنى الكبير 
حافظ إبراهم عندما سألوه عن « الحجاب ٠‏ أى هل تخطی المرأة 
وجهها أو تكشفه . قال : 
فلو خطرت فى مصرٌ حو أمنا 
يلوح محياها لنا ونراقبه 
وق يدها «العذراء» سفر وجهها 
تصافح منا من ترى و 
وخلفها موسی وعیسی واحمد 
وجيش من الأملاك ماجت موا کبه 
وقالوا لنا: رفع النقابر عل 
لقلنا: نعم ولكن O‏ 
طبعا سوف أضحك كثيرا . ولكن بسرعة سوف أتوقف عن 
الضحك .. لأن الحجاب قد اختى تماما .. وزاد العراة بين الرجال 
والنساء .. 
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إن لم تكن اجسادهم عارية على الشاطئ ۰ فف الأفلام وف 
حفلات الأفراح والليالى الاح .. ثم الكلام العریان .. وى نفس 
الوفت ظهرت امنجيات .. والتقبات ای الى عى وجهها ركفا ولا 
نری الا ثقبين فى النقاب وراءهما عیناها کالصقر تری وج 
وتضرب وتطرح وتقض على العریس - آسألوی إننى أعرف عدداً من 
زمیلالی قد تروجن من وراء النقاب - ولکن هذه حكاية طويلة ! 

آما مشکلتی یاأستاذ » فهی ليست مشكلة أن أغطى أو | كشف 
اه شاه من حسم فانا شيرة اما : لا إلى فرضن كينا زلا 
مى . ولا الئاس حوفا . بل اسوا ما فى بیتنا هم الناس عندنا 
وحولنا .. والناس فى الشارع .. 

آنا مشکلتی فريدة .. ولکن ليست فريدة تماما . فهناك فتيات 
هن بعض هذه المشكلة .. 

ان أمى 6 مثلة وألى مثل اا 

ای ۳ نٽ النجوم .. اقش E‏ النجوم 9 

ولكن هذه النجوم تعيثل على الأرض وربما نحت الأرض 
آیضا .. ولأمهم قد تعبوا من تسليط الأضواء علیهم وحوهم . فهم 
یفضلون الراحة فى الظلام .. وراء الستار:. ويفضلون الغموض .. 
ويفضلون أن يكملوا حياتهم بنصف وعى .. فى اللثمر والحشيش .. 
أعصابهم مرهقة ولابد من الراحة بسرعة وبشدة .. فعظم وقتهم فى 
حالة بين اليقظة والتركيز والجرى والمطاردة والتوتر.. ولذلك كانوا 
يسرعون إلى الحفلات بعد أن يفرغوا من العمل .. اللحفلات 
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الخاصة .. بأكلون كيرا ويشربون أكثر ویضحکون مجنون .. 

فالضحك نوع من افز العنيف لاعصابهم لعلها تنفك أو تنحل .. 
وفى ذلك راحة لهم .. 

أحب أن أكون أوضح لأن هذه هی مأسانى .. عندهم نوعان 
من اسلعياة : 

الحياة التى يعيشون فيا ويحطمون أعصابهم ویهدرون دمهم 
وكرامتهم ۰ وهی حياة الشاشة ای حباتهم الفنية .. حياتهم. تحت 
الأضواء الكبيرة وأمام عدد قليل جدا من موظق الاستديوهات .. 
هذه إسحياة المصطنعة .. او هذه الخياة الفنية هی حياتهم .. هذه 
الحياة « المزيفة » هی حياتهم الحقيقية .. فالحياة الى يظهرون بها على 
الشاشة من تأليف كاتب وحوارها من تأليف كاتب آخر وإخراجها 
من تألبف واحد ثالث .. وهناك شخص قوی لا بظهر علی الشاشة 
ولکنه يحرك کل شىء من بعيد هو صاحب الفلوس . وهو الشخص 
الذى یظهر فى کل بيت ويلق الحفاوة فى حضوره » والاحتقار فى 
غيابه .. 

هذه الحياة على الشاشة : هی حياة وهمية .. لأنها تحكى فصة لم 
تقع لواحد من المثلين .. وإنما براعة الممثل هى أن يدخل فى 
الملابس الجاهزة التى أعدها المؤلف وكاتب اوار والسناريو والمخرج 
من وجهة نظر المنتج .. فإذا دحل هذه الملابس » ای هذه الحياة 
المزيفة » يحب أن يكون قادرا على إقناع الناس بأن الذى يقوله 
صدق .. وإن الذى حدث له صحیح .. وان الفیلم ليس إلا حياة 
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كاملة كأننا نحن فتحنا الباب على ابطال هذا الفيام عون أن مقوواب: 
ورايناهم وجرينا وراءهم وانفعلنا معهم وتاثرنا بهم لدرجة اننا صدقنا 
كل كلمة وكل حركة .. ونحن نعلم أن كل هذا لم يحدث .. وهم 
بش ذلك سای 

ولکن هناك اتفاقا غير مکتوب بیننا جمیعا . هذا الاتفاق یقول : 
نحن كذابون .. ولكن سوف نقنعکم بأننا لسنا كذلك .. ونحن نعلم 
انیم کذابون ومع ذلك جثنا لکی نصدقهم ساغة او ساعن :: 

ای أن الكل هو الشخص القادر عل آن یکذب شين 
الصدق .. 

والتفرج هو الشخص الذی قرر أن پنخدع بمنتبى اليقين .. 

وق بعض الأحيان ينسى المثل أنه یکذب. .. وتسی المثلة آن 
الرجل الذی عثل معها وعليها قصة اب کذاب .. فتندمج فى دور 
العاشقة » ويندمج هو فى دور العاشق .. وإذا .مهما فى حالة حب فى 
داحل الفیلم وخارج الفيام . ويتزوجان. أى مولان الكذب إلى 
صدق .. والخيال إلى واقع . والواقع إلى حياة . 

ولكن سرعة ينفصل العاشقان .. 

أما تفسير ذلك فهو انهیا قد صدقا کذیپیا . وبعد أن صدقا هذا 
الكذب . وعاشا معا اكتشفا انبا اندحا فى الدور . وأن الذى بینهیا 
ليس حبا . واعا هو استمرار للفیلم حارج الشاشة . وانبیا لکی 
يستمرا فى الب والزواج فها فى حاجة إلى مؤلف وکاتب سناریو 
ومخرج .. وهما مثلان . ولکن ليسا مؤلفين ولا خرجین .. ولذلك 
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يفشل الزواج .. وكان من الضرورى أن يفشل .. 

فقصة الحب ثم الزواج قد تم فى ظروف غير عادية .. فى حالة 
طوارئ .. ويحدث هذا أيضا فى الكباريبات .. کم زبون قد سكر 
وخرج وف يده اية فتاة بحا وهو مخمور . فلا افاق | کتشف انه احب 
وتزوج فى ظروف غير عادية .. فلا ارتد إلى حالته العادية | کتشف اله 
مخدوع .. هی شدعته او هو خدع نفسه .. 

وفى الستشفیات . کم من مريض رأى مرضة .. بيضاء اللابس 
مشرقة الوجه عريضة الابتسام » ناعمة اللمسات .. فد يده ایضا 
بتعلق بها .. ویدعوها إلى الزواج . ویتزوجها . وبعد ذلك اكتشف 
ان الحب جاء وهو فى حالة ضعف .. حالة كان فما بتعلق بالصحة 
والحياة .. وقد استمد الصحة والأمل فى النجاة من ابتسامتها ومن 
لساتها .. وعادت له الصحة وامتدت به الحياة دون حاجة إليها .. 
فاتفصل عنها .. 

ويحدث فى الطائرات وق حالة الخوف من العواصف 
والطبات .. أن يتطلع السافر إلى ابتسامة المضيفة ولمساتها ورقتها ‏ 
وکلها مخ ارو رای المهنة .. ففهنتها تحتم عايها أن تكون كذلك .. أن 
تعطی لاناس الراحة والامل الداثم فى النجاة .. وتتضاعف ابتساماتها 
كلا اهترت الطاثرة وکلا عصفت با التبارات الحوائية ؛ وتکون 
المضيفة مثل مانعة الصواعق .. هذا عملها .. هذا واجیپا .. ویعجب 
بها السافرون الخائفون ویرون فیا كل ما لا برونه فى أنفسهم . 
ويتخيلون انها هى القادرة على إسعادهم وصد متاعب الحياة عنهم .. 
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ور با و ویطلبون منها الزواج .. فإذا نزلوا من الطائرة .. 
واستقرت الارض تحت اقدامهم وعادوا إلى فراشهم الثابت » 
ودخلوا فى الدورة اليومية حياتهم » فإنهم ینسون کل ما وعدوا . 

کل ما وعدوا ی الطائرة والستشنی والکباریه وأثناء تصویر 
, الأفلام بعيدا عن البيت وعن الوطن .. 

مشکلتی آنی اری کل ذلك .. 

فأبى على الشاشة « تحفة » فنية .. اللابس أنيقة .. فهذا يلمع له 
آظافره .. وهذا یسوی له شعره .. وهذا يصبغ له شفتبه ووجتتیه .. 
وهذا.يضع حشیشا فى سیجارته .. وهذا يقدم له کاسا .. وهده 
تقبله .. وهذه تعانقه .. وهذا یقبل يديه .. واری ألى يتبختر فى 
الاستدیو .. فاذا ظهرت قطرة عرق .. بسرعة امتدت النادیل الوردية 
العطرة تمتص هذه القطرة التق أفرزتها الاضواء القوية اللتهة .. واه 
لو قال والدی : صداع .. او بطنى توجعیی .. هنا تهتز الکامیرات 
ويتساقط عشرات العال وصاحب المال يتكلم من باریس يطمان عل 
الصحة ألغالية .. وبسرعة بجىء طبيب .. وبسرعة يظهر من يقرا 
القران الكريم .. ومن' بطلق البخور .. 

إنها ليست صحة والدی الغالية .. واغا الوقت الذی هو من 
ذهب .. فهم یدفعون الألوف للعال والفنیین ولصاحب الاستدیو .. 
اما امی قهی تلق | کثر من العناية والرعاية . ويدهشنى جدا أن آمی ۸ 
يعد لديها ای إحساس من ای نوع . شىء غريب حقا .. لقد رايت 
رجلا يتقدم منها بمنتبى الحرأة .. ویسوی سوتیانها .. ویضغط على 
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صدرها .. ویرفع نهدي إلى أعلى .. ثم يخلع فستانبا ويشد السوتيان 
من الخلف .. لا احد ینظر! وهی ماضية فى التدخين وشرب 
القهوة .. ثم يمتد إلى الكيلوت فيطالب بتغييره فورا لاه يبدو قاتما 
تحت فستانبا الحريرى الأبيض .. إنه يريد اللون البيج » حت تبدو 
ماما کأنها عريانة .. وجاعت فتاة ومدت یدیها إل ما تحت فستانها 
وسحبت الکیلوث وأدخلت ساقيها فى واحد جديد .. ٤‏ جاء احرج 
وقاله شا الى الاي لمن ها الا كس هن انشا انيت 
«شر...» فى أحد الكباريهات تعبانة مع زوجك وى حاجة. إلى 
فلوس .. وهذا اللیوثیر الجالس معك سوف يسافر غدا .. ونقطة 
ضعفه أنت تعرفيها .. إنه رجل ضعيف جنسیا . وإنه رجل “مين قصير 
لا يفيق من الخمر .. شطارتك هی المطلوبة من أول حظة .. وعندك 
فده جاهرة ا أنت: تعزفين له بر تیه أن تركزى :عل شتا 
لا ترفعى عينيك عن شفتيه وأن أمل حياتك أن تقضمى هاتين 
الشفتين وتموق .. وسوف نبعث فى الوقت الناسب من يحذره من 
آنك قد اعترفت لهم جميعا بأنك تريدين أن تقبلیه وتموق بعد 
ذلك .. وأنك غنية جدا .. وهذا واضح من الخواتم الماسية التى فى 
أصابعك .. وإنك لا تحبين الفلوس .. ولا تحبين الجنس .. وتكرهين 
الرجل الذى يريد أن بأخذك فى أحضانه من اول لحظة .. سوف يقع 
فق اتمه ا ان او غو اشرق عك اف ان 
لي له شوه ال دين ی خر لدي کی ریق 
غمزة معلمة .. اسطی .. غمزة فيا إثارة وجنس .. جری لك إبه .. 
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آنت طول عمرله برم .. لاذا تعملين شريفة عفيفة اليوم .. أنت 
وشر.. » أنت آلف « شر.. » .. لا تنسى .. الوا م والاساور ليست 
لك .. أيوه کده .. اخ ياأستاذة . ! 0 . 
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أما الحباة الثانية فهى التی فى البيت .. وف البيت صور أخرى 
ار راد ای تعر لووقا د تام مودلا د فا 
السوداء تحت عينيه .. والشعر منكوش .. ويمشى حافيا .. ويدخل 
الطبخ يصنع لنفسه القهوة .. ثم القهوة .. ويقلب الصحف .. نظرة 
هنا .. ونظرة هناك ثم يرميها على الارض .. إنه يقرا الاعلانات .. 
ويقرأ التعليقات على الأفلام .. وعلى المسرحيات .. وتتساقط 
الصنحف والحلات نحت قدمیه .. ولا ينطق بكلمة واحدة .. فإله 
يشير بيده مع ابتسامة تؤكد أنه مرهق . وأننی عارفة ذلك .. وآنی لا 
أطمع فيا هو أكثر.. 

وواضح ان امی قد ارت فى فراشها دون ان سح الما کیاج ‏ 
فقد تلخبطت الالوان حول العين وحول الشفتین وعلی اللندين .. 
فكاننا مسحت وجهها فق الارض اوق لاط .. فضاقت عن 
وائسعت هين .. وغلظت شفة وا محت شفة .. 

ومد رجلها إلى الصحف وتتکوم الصحف بینیا وتمد يدها 
لتقرأ .. وتقرا البخت واحیانا الوفبات . وتبحث عن الصور .. 
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وتقول : والنی ياقورة اعملى لاما فنجان شاى مع شوية لين ولا 
تنسى العسل .. ياعسل انت .. ربنا يحليك واشوفك عروسة .. اجمل 
عروسة فى مصر .. ذلك اليوم ضوف تضيق عنى الدنيا كلها .. ما هذا 
ابنطلون یاقورة .. ٍنه ضیق جدا یاحبیبق .. کیف تنزلین به إلى 
الشارع .. عندله بنطلونات کثيرة اشتريتها لك من باريس وروما 
واا م تما تواشیاک:: 

أقول ها : هذا ما وجدت اماما ! 

تقول : يت ارك لك من يومين .. إن فستانك اللحميل الذی 
ارتديته وكان لائقا جدا .. كان قصيرا أكثر من اللازم .. فوق الركبة 
و صحيح رجليك تجنن.. لکن ليس من حق كل 
الناس ان يروا هذه الفتنة .. من حق حبيب القلب فقط .. 
صاحبتك امال .. كان فستانها آقصر .. هى عندها مشكلة .. فلأن 
ا لن جال ف فت الظر إلى ماقا 

فأقول لا : وساقاها جميلتان جدا ياماما .. أجمل ساقين فى 
الوم 

هی تقول : أيوه ياحبيبتى ولكن ليس ف هذه السن ياقورة .. 
نپا فى اامسة عشرة .. أكبر منك بشهرين .. ثم ما هذه الأساور 
والأقراط التى تضعينها .. إنها أشياء كثيرة لا توضع معا وفى هذه 
السن ومحرد آنپا خارجة لشراء سندوتش .. ثم السوتيان لم يعجبنى .. 
قبن آ۵ گرا روا كار تفع لا "مر ملارها تیلست النظر 
إليها .. والأفضل أن ترحی السوتیان إذا كان صدرها صغیرا .. ولکن 

۱۲۳ 


إذا كان صدرها كبيرا فالأفضل أن تشده إلى الوراء لتجعله أصغر . 
راکنا هی قعل الک 0 
مشکلتی :. الى اعيش اكثر من حياة .. حياة الي وامى على 
الشاشة .. وفى أثناء القثيل .. وحياة إلى وامی فى لفلات التى تقام 
ف تنا وف یوت الممثلين الآخرين .. وكلها ألوان وأشكال من 
الكذب والنفاق .. لا أحد يصدق أحدا.. ولا أحد یتوقم أن 
يصدقه احد . ولا احد يحب احدا .. ولا احد يعنى ما يقوله. من 
مدح للاخرین .. 
ثم هذه الحياة فى بيتنا .. إن الى متشدد فى معاملتى .. وامى 
متشكدة فى معاملة الى .. 
اکر من ذلك أنبيا يريدان أن ابتعد تماما عن کل ما يتعلق 
اا .. انهیا لا پریدان منی آن ارق هذا الكدت عل الشاشة 
والکذب من :غير شاشة .. وان آعیش حياة آکثر احتراما وا کثر 
لغريب أن حياة الکذب أنيقة فخمة .. وحياة الصدق بليدة 
تفای با ای ناش ین کنیا ان وای وکل 
المثلین .. وبعضهم يتأثر ما یفعلان ویقولان .. ثم إننى لا استطیع أن 
أحترم أي وأمى .. ولا أستطيع أن اتفاهم معها فى البیت .. فها 
لا بقولان شيئا له قيمة .. لا امى تقول له ۰ ولا هو يقول ها .. نها 
فى حالة قرف من بعضها البعض .. ويحاولان أن يكونا الطف 


۲4 


واظرف معى .. ولكنها لا يستطيعان .. إا يمثلان فى اداء اللطت 
والظرف . ولكن هذا التمفيل ضعيف .. لأنبيا اعتادا على من يؤلف 
ها الكلام والحوار والسيناريو ومن يبدى خطواتهیا هنا وهناك .. 
ولذلك فأنا اة رجلا واا لا 00 ولا ادرى كيف .. 
ووجودی دشعر هما بالعجز ول ء حطر حدا 
الفضيحة .. إنبيا مفضوحان أمامى 0 عاجزان فاشلان .. 0 
قادرن فلن بکونا آباتواما ه وا کار عدوا عد آن يكرا معن 

ولذلك يؤكدان لى دائما : إننى لن اعمل فى هذا الوسط الفنی 
أبد .. وإلنى جب أن أعيش بعيدا عن مصر. . أتعلم ف ارچ . 
وأعيش بعيدا عن جو الكذب الفى والكذب الحقيق 5 

%* *%* تنا 

ومضت سنوات واا خارج مصر .. ف ار حال .. لاننی له 
اصدق ای احد .. ولا اثق فى ای احد .. واريد ان اعود إلى 
مصر .. لأعمل بالتمثيل فأنا مؤهلة تماما لذلك .. برعت فى التمثيل 
واللعب بكثير من الفلوس والعقول .. وعندى قدر عظم لاحتقار 
الرجال والنساء .. وعندی استعداد عظم أن اتفرج على جسمی دون 
ان اشارلك فى مشاعره .. اعفد أن تفوقت غل أى وأمی فی ذلك .. 
ولكن لست سعبد و مع أى 5 وش أى مكان ‏ ربا كانت التعاسة 
هى الشعور الوحيد الشیخصی الصادق فى هذه الدنيا ! . 


١ 


آبها الرجالاقتلواالنسَاء فانهن .۱۰ 


أنا اسمى : ۵ . 4 
أنا دودة ورق : تقرا وتنام وتأكل وتصحو وتحلم وتغضب من 
كل الذى تقرؤه فى الروايات ب ولكن لاحياة لى بغيرها . 
ولا عذاب مع غيرها .. فأنا ألعن الذين قالوا لى : القراءة حياة . 
فعلا هى حياة وهی فضاء على الحاة ! 
xX *‏ با 


الرجل الذى پشرح قلی هو الرجل الذى بوجع قلی | 


KR # 


من كل مخلوقات الله » ليس اتعس من رجل مع امرأة لا تحبه 4 
ولا محا ! 
التى لا تدرك أن حياتها كفاح ۰ وأن مشوارها معركة . ۸ تقراً 
جيدًا قصتها من أوها ! 
o *‏ تين 
عندما ترضی الراة بالظلم الكبير » يكون الظلم الصغير نعمة من 


الله ! 


۱۳۹ 


من لا تعرف الب + فلن تعرف انا امراة ! 
* * م 
أعظم مصيدة نصبتها المرأة للرجل : عيناها .. واعظم تابوت 
دافی ناعم : شفتاها ! 
سوف تحب الله کثیرا من تحب رجلا نیما ! 
ع % 
لا دين ولا حب بالقوة ! 
ند ok‏ رن 
احبك لآق احيك .. احبلك ضبان وبلا حستاب .. اح 
ذولي ان اسان ودون آن کد حلت ی تم بر وش 
TT‏ ۱ 
xX *‏ با 


8 


جئت احث عن جسمى فى جسمك . وعن قلى فى قلبك .. 
عنى فيك ! 
كيف ا اكاك ما كت عونا ی فيفك ل 
اکن فك کی احببتك . فصرت آنا الکل وأنت الشیء ! 
ok %‏ مود 
ف الحب وف الحرب : كل شىء وای شىء مباح ! 


* اي 


أن تكون الراة أنثى أهم عندها من أن تكون زوجة وأن نكون 
ما ! 
¥ % بو 
فى كل التاريخ : هل وجدت رجلا » هل وجدت امرأة > هل 
وجدت شعبًا يضحى بلا تمن ؟! 
ليد نا ثرت 
هناك نوعان من المرض : الا تجی .. وان نحى - والحب اصح 
مرض ! 


+X‏ ی 
نمت : رايت الدنیا جميلة ! 


صحوت : وجدت حياق ذلبلة ! 


یا 

عندما نحزن فلا كلمة وعندما نفرح فألف ألف كلمة ! 
ليد تند لزن 

إما قليل جدا وإما كثير جدًا ‏ فلا وسط فى الحب ! 
ترد * ار 


أعظم أساتذة التجمیل والشباب : الحب ! 

الرجال أجمل مخلوقات الله - فالتا أختى ! 

الأطفال أجمل مخلوقات الله قلتها آنا ! 

الرجال الأطفال أجمل مخلوقات الله قالتها أمى ! 
ند چا اننا 


۱۳۸ 


خذى ملعقة من الذكريات الجميلة ۰ وملعقتين من الأحلام 
السعيدة ۰ وملعقة كبيرة من النسيان واخلطيها جميعًا فى كوب من 
الابتسام - واشری انحلول ثلاث مرات يوميًا ! 
# تبن لد 
هناك مدرستان ف القثيل : مدرسة القثيل الحيد ومدرسة القثيل 
الردىء .. فکاتا مثلون متفرجون على مثلين ! 
* 6 ع 
نعم أنا قطعة أثاث ..أنا مخدة ناعمة دافلة .. أنا مصدر راحة 
لژوجی - فقط هذا كل ما عندى ! 
%* رن فزن 
أنا أحب إذن فالدنيا كلها ملكى ! 
*% ين لزنا 
ختاج الناس إلى الحب . ومزيد من الحب . تام كحاجتهم إلى 
للابس واخوهرات - وربما أكثر ! 
* ار 
ات حساسة جدًا إذن فسوف تعرفين الشيخوخة البکرة ! 
الحب على الطريقة الابطالية : الشمس والطرب والنبيذ 
والکرونة وزوجات الاخرین ! 
* سنا ما 


۱۳۹ 


الحب عل الطريقة الفرئسة : القمر وال مطر والنيك والفلسفة 
والأزياء والزوجات ! 
ند يذ نت 
كنت اخاف من الموت . حتى اا الزواج فلم اعد أخاف 
احا او 3 


د XX‏ ترح 
الراة الناجحة هی العشوقة . اارأة السعيدة : العاشقة العشوقة | 
xX *‏ ار 


طبق السم الذى نقدمه للمرأة هو الاشفاق علا ! 
xX *‏ د 
أن تکوفی امرأة فى عام الرجال : فهذه هی لعنة القدر ! 
لين * نزن 
إذا اردت آن تعیشی ف هذه الذنا فبشروط الدنیا ! 
“د Kk X%‏ 
اغاق قدرة شرائية اکیر من الفلوس ! 
X*‏ ا 
انبم يجعلوننى اعمل كالحار ٠‏ واشرب اعفار والعب 
كالطفل » والبس کالولد .. ثم يطلبون منى بعد ذلك ان اکون 


أنثى ! 


أفضل أن أكون وحدى مع أقبح رجل ف العام ۰ على أن أكون 
رقم مائة مع أجمل رجل فى العالم ! 
* ند XK‏ 

لراة يحب أن تتعلم كيف تطيع الرجل ۰ هذه هى تربيتها وهذه 


نشأتها .. وأخيرًا هذا قدرها ! 


عندما لا يكون عندك أمل » فالالحلال هو البداية واليأس هو 
النباية ! 
5 
مصيبة كبرى : نحن نواجه مستقبلنا بماضينا ! 
xX *‏ نين 
أيها الرجال اقتلوا النساء 
إنبن يعبدن الرجل القاتل ! 


0 * *% 


وغير ذلك. كثير ما اخحترته من الروايات ومعته من الأفلام . ومن 
حين إلى حين اقرا , واشطب . والعن الراة . لأن الراة ما ترال تلميذة 
فى عالم الرجل . لم أجد لامرأة واحدة کلام معقولاً . ولا کلام 
حكيمًا . فف كل كتب الراة كلام عن الرجل واعتراف بفضل 
الرجل . واهداء الكتب إلى الرجل»: الأستاذ والزوج والاب . 


۱۳۱ 


ولكن لم أجد كاتبة واحدة تبدأ كتابها أو روايتها هكذا : هناك 
نوعان من الظلم .. الظلم نفسه وای رجل ٠‏ , ۱ 

وهناك نوعان من الوت : الوت نفسه وان اجد نفسی مضطرة 
لأن اعيش مع رجل بری اله هو وحده صاحب الأمر والنهی واياة 
والموت والسيد المطاع وانا العبد الذليل ! 

اھ ری امی تکذب كينا ۰ وإذاء لفتنا نظرها إلى انا تنافق 
والدی وتجامله وینطلق لسانها آمامه . وينطلق لسائها وراءه فقلت 
ها : یاماما عيب .. لماذا تخافين من والدی هکذا .. ما الذی یستطیع 
أن يفعله .. طلاق ؟ تستطعين أن تعیشی من غیره إن والدنا هو الذى 
يعيش على ارضك وعاراتك .. هو احتاج إليك ولیس العکس .. 
هو الذى يموت جوعا لو انك ابتعدت عنه .. كيف تطلبین منه 
فلوسك .. كيف تتسولین الصروف الیومی والصروف الدرسی لا .. 
إنها فلوسك پا ماما .. ثم انك أحيانًا تضيقين به وتلعنین الزمن الأسود 
الذى أحوجك إليه . وأنت تقفلين عليك الباب وتبكين حتى لا نرى 
دموعك .. وحن نعرف كل ذلك ونسكت ونندهش ! 

ويكون رد أمى احامعية الغنية القوية الشخصية والثل الأعلى 
نا : با آولاد آبوکم قد تعب کنیا . وتعذب کنیا . کان تا 
وزوجة أبيه آذاقته ابر أشكالاً وألوانًا . ثم إن إخوته طردوه من البیت 
فى سن صغيرة . وکافح وتعب حت وصل . 

نقول ها : وصل إلى اين ؟ 

وأا تقول : تعلم وتخرج وتوظف .. 
۱۳۲ 


نقول ها : ملایین الناس وصلوا إلى ما وصل إليه » دون تعب 
وعذاب .. لقد أصبح التعلم الجامعى مثل ركوب الأتوبيس . نحن 
حشر أنفسنا على السلم أو فى داخل الأتوبيس . لويس O‏ 
الذدی حترق _ ويزاحم السيارات .. وفجاة نجد أننا وصلنا .. 
اه E‏ مسح رن سب 
وزاحم ثم وصل .. قول إن اب آعمی .. وأن حبك هو الذی 
جعلك ترين والدنا کاحد ابطال الاساطیر .. لا اعتراض لا على ان 
تری زوجك اجمل واذکی واعظم بطل .. ولکن نحن نعترض فقط 
على ضعفك وعل هوانك .. وعلی الغائك لعقلك وقلبك 
وکرامتك .. فقط هذا هو الذی نحزن عليه .. لأن الصورة الى آمامنا 
معناها : أن الزواج بأى شکل وبأية صورة هو الأمل . فاذا تم 
الزواج فالشمسك به بأى نمن هو الحدف .. فإذا كان هناك اولاد .. 
فالهدلة لا تم والذل لا يهم .. مع انك متعلمة مثل والدى تام .. 
بل أنت أذكى وأكثر تقدمًا .. تم انك انت الغنية وهو الققير الذى 
لم يعطنا مثل ما أعطيت .. ولا ضحی ا ضحیت . . ولكنك با اما 
تبعخسين حقك » ونحطين قدرك » ونقدمین لنا نموذجا ذللا 
للزوجة .. نرفضه » مع حبنا واحترامنا لك . 
ويكون رد أمنا أشبه بجردل ماء قذر تلقيه على دماغنا فى كل مرة 
نناقشها بالعقل وترد علينا بلا عقل . تقول : يا أولادى ظل رجل 
ولا ظل حائط .. يعنى تنام إلى جوار رجل على الرصيف + ولا تنام 
وحدها فى غرفة ها جدران وباب وشباك وقفل ومفتاح 5 اجمل 
۱۳۳ 


القصور .. نم معان ل و نتم نسيتم ماذا حدث 
لخالتكم اميرة بعد وفاة زوجها .. وعمتکم عنایات بعد طلاقها .. 
وبنت خالتکم قدرية بعد فسخ خطبتها .. الدنيا هكذا .. انا حكة 
الله «أن جعل لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها» هذا كلام الله 
خالق الرجل والمراة . 
* يننا ثرت 

ومن الممكن أن يظل الحوار بين أمى وبيئنا ساعات نحن مثل 
موج البحر يعلو وبهبط فوق صخرة كبرة متينة لا تبتر 
ولانتزحزح, ولا أمل عندنا فى ذلك ولاضرورة .. إن امنا سعيدة .. 
والسعادة نسبية . فالذى نراه تعاسة » هى تراه فة السعادة . والذى 
نراه هوانًا » تجده هى غاية العزة والكرامة .. نا هی وهو سعيدان 
على نحو مختلف . ولکنهیا سعيدان . يتشاجران ويتصا حان .. انیا مثل 
اثنين يمشيان فى طريق طويل .. يتقاربان ثم يتباعدان ويتقاربان .. 
أحدهما اسرع من الانعر .. واحدهها سق الاخر .. ولسبب ما ولوار 
لانسمعه يتقازبان ویتعانقان ويختفيان ويظهران بعد ذلك .. وم 
یتوقت سلوکهیا هذا من ثلاثين عامًا .. لا يتغير ولا يتبدل . إذن فهذه 
هی الحياة التی لا نعرفها .. أو إذا عرفناها فاننا لا نقبلها . فالذى 
نعرفه مختلف عن الواقع . والذى نفهمه يحتلف عن الواقع .. 

فهناك واقعان دائما : واقعنا نحن وواقع غيرنا .. وواقعنا قد 
تعذبنا به » والواقع الآخر لا يزال مستمرًا كأنه ناجح . أو لأنه ناجح 
ما زال مستمرا ! 


۱۳ 


فى يوم انفردت بوالدی . وهو رجل لطيف ود وهو 
یکلمنی بطريقة مختلفة عن طريقة كلامه مع والدنى . لا افهم . من 
الممكن أن يقول لى مثلاً : أين قهوتك الضبوطة یا زیزی ؟ 

فأنهض بسرعة جد وأنا اقول : يا سلام .. على عینی يا بابا ! 

م يدق جرس التليفون فأتكلم أنا ولكن أسمع والدی يقول 
لاما : أريدها اليوم ساخنة سادة ! 

ومعنى هذه العبارة انها كانت فى الايام السابقة لا ساخنة 
ولاسادة .. مع اننى لم أسمع ألى قبل ذلك يشكو.. وليس معقولاً 
بعد هذه الحياة الزوجية الطويلة أن تکون آمی لا تعرف بالضبط ما 
اا قاب ولكق ل وا علق ول امه ف ا 
من الأمر والتوبيخ .. أو هى نوع من التحذير أو نوع من الشتيمة 
المهذبة . لماذا ؟ لا أعرف . ولا آظن أننى استطیع أن أصنع القهوة كا 
تصنعها أمى أو أية خادمة فى البيت .. ولكن الحسابات طويلة بینه 
ا 

والعلاقة متنوعة وتاريخية .. اعتاد معها على ذلك » واعتادت 
هى .. آما آنا فإذا طلب شا منى فهذا فضل منى .. أو تفضل 
عليه .. مع إننى أتمنى أن أصنع لوالدی أى شىء . ولكن ماما هي 
الى ترفض .. لأنبا تری کل ما مخص والدی هو شأنها .. آما نحن 
فيجب أن نلتفت لدروسنا . وسوف يجىء الیوم الذى يكون لنا فيه 
ازواج وبيوت واولاد .. 

ولکن لاذا یفعل والدی ذلك ؟ هل هذه هی الژوجية .. و یأمر 

۱۳۵ 


وأمی ي ولاذا تفعل أمى ذلك ؟ أل توجد طريقة 1 
للتعامل ؟ ان آمی اعتادت على ذلك ۰ فلم يعد مهنها الأمر.. 
هل أوامر والدی ليست أوامر » ولكنها طالبات عادية جدا يق 
شكل الأوامر .. أعتقد أن الطفل يأمر امه أن تحضر له كذا وكذا دون 
أن يقول ها من فضلك .. والأم نضحك عندما ترى الطفل يفعل 
ذلك » وتقول : إنه مثل والده .. وإنها الرجولة المبكرة .. وإنها 
تحب الطفل الذى يأمر وينهى »حى لا يكون شخشيخة فى يد 
زوجته بعد ذلك .. ۰ 

اخیرا اذکر د وك تلك العبارة القن قالتها الكاتبة الفرسة 
فرانسوز جیرو : انف ارفض يكل قوة آن هناك موامرة كونية ضد 
ار وا مره هی إلى مک اس ی ان داز 
ترسف فى الاغلال .. فى البيت والشارع والصنع .. أبدًا عقلی يرفض 
ذلك تماما .. فان كانت عبودية للمراة » فهی التى وافقت على 
ذلك .. وان كانت المرأة ما تزال وراء الرجل فلأنها ارادت ذلك .. 
إن أظافر را قد فتتت الصخر ‏ وإن جنود الاغریق عندما لم مجدوا 
الا بشدون ف السفن ف حرب طروادة تقدمت الراة وقصت 
شعرها لیصنعوا منه ابال .. ان هذه المراة لو ارادت الجعلت شعرها 
حبالاً تشنق به الرجال .. ولکنبا لا تستطيع .. وهی لاتستطيع لأنها 
لاترید - مع الاسف ! 

انى کلام الكاتبة الفرنسية العظيمة .. 


۱۳۹ 


بركاتك يا.. م عترلش | 


۳ اسمى : ى. 

لم يكن من السهل أن أصارحه بالذى أفكر فيه .. فان يكن 
ذلك كارثة جديدة ١‏ فانه سوف بکون النانة . ولذلك قلت له : آنا 
تفه فان لأ إن ار شین مل اتیب 

ا طبیب ؟ 

- أى واح سمعته کو نة وا تعرف الکثیرین .. 

- قلت لك أكثر من مرة لا أريد أطفالاً الآن .. انتینا من هذا 
ا 3 e‏ 3 

_ لا اتحدث عن الأطفال .. بل انا الان ارفض ان يكون لنا 
اا ا عه و اندو عل کحم 
الأطفال .. لا أقصد ذلك .. 

لا أفهم ماذا تقصدين ؟ 

آرید طبیب آمراض فة .. امراض قسية .. امراض عفلية | 
- ومن الذی أشار عليك بذلك ؟ 

- نت نفسك قلت لى .. زهو مرة .. بل أنت نفسك الذی 


۱۳۷ 


شجعتنى على ذلك عندما قلت لى إنك أنت نفسك تريد أن تذهب 
إلى طبيب أمراض نفسية تسأله عن الذى ینتابك من حين إلى حين | 

- آنا قلت کده ۶.. آنا قلت إنى ارید ان اذهب لطبیب نفسی ؟ 
وهل أنا حنون .. آذهب إليه برجلی .. فیطلب منى أن أتمدد على 
مقعد وأحكى له قصة حیاتی .. وأنا طفل وما کان بين اې ا 
وما کان بیننا فى أيام الخطبة وما هو بيننا الآن .. آنا أفضح نفسى 
بنفسى .. ولو عرف الناس اننى اتردد على طبيب من هذا النوع ماذا 
یقولون ؟ محنون !۱ 1. هه ۱ 

قلت : إذن فکیف تطلب منى ان اذهب انا ؟.. وهل انا 
محنونة ؟.. يعنى يبمك ما يقال عنك ولا يبمك ما سوف يقال 
عنى ؟.. وإذا قال الناس إننى محنونة » فسوف يقولون أيضًا إنك أنت 
السو ال هف ات هن ى :انت الى فلك :إن ملا 
الأمراض النفسية فى أمريكا وف أوروبا مثل طبيب الأسنان عندنا .. 
فكل أسرة لها طبيب يساعدها على حل مشا كلها .. أو على فهمها إذا ‏ 
كذ ها حلاً .: أو ا آرادامن الاسرة آن معاون معا عل الوصول إل 
حل .. انت اللی قلت .. وا الذی تنادينى كلا عرض التلیفزیون 
فلم نفسیّا .. هل نسیت کل ذلك ؟! 

XK *% xk 

غلطة وقعت فيها من غير قصد .. فقد حكيت لأمى كل ذلك .. 

بل كل ما يدور بینی وبینه . أعتقد أن كل فتاة تفعل ذلك . فأمى 


۱۳۸ 


صديققى واھ مستشار لى.. وهی مستودع اک قلت لما : 
اماما آنا تعبانة معه .. ولا اعرف ماالذی اعمله .. اٍنه إنسات 
طت واا لته وهی ف ب ااا كدة “من خاک : ولکن, لا 
اعرف كيف تشتعل الحرائق بیننا لأتفه الأسباب .. كلمة من وکلمة 
منه .. وإذا بنا نصرخ .. وإذا به يترك البيت .. أو أضع ملابسی 
وأخرج أو أحاول ذلك .. ولم استطع أن امنعه فى كل مرة بغضب .. 
وإن كان هو الذى ينجح فى منعى من الخروج .. إنه حاف من 
1۱ ابضا احاف من الفضيحة . ولکن الذي 
حدث هو اکر من کل فضيحة .. تشاجرنا بسبب تافه جلا 
ولا أعرف كيف تصبح الأسباب التافهة جوهرية بهذه السرعة .. 
وکیف يصبح عود الکبریت قنبلة شديدة الانفجار مسيلة لدموعنا .. لا 
أعرف .. وفی کل مرة نراجع أنفسنا .. أنا آقول وهو یقول نکتشف أننا 
بجحب ان نتدارك کل شىء بسرعة . فواحد منا یقول : انا حار .. انا 
مغفل .. اسف .. حقلك على .. صافی يا لین .. وینتبی .. کل مرة 
كنا نفعل, ذلك .. وآنا الأسرع إلى الاعتذار .. والسبب فى اعتذاری 
لیس لأنه على حق .. ولیس لأننى مقتنعة برایه أو اعتذاره أو تبریره .. 
ولکن فقط لأنه عصی جدا ومریض .. والغضب یضاعف متاعبه 
النفسية والعصبية فيبق مرهقًا مریضا عاجرا عن العمل .. حتى بعد 
استعادة صحته ولياقته احسمية والنفسية . المصيبة الآن :٠‏ إنه اعتاد 
عل أن اعتذر له وآن اوعد له انها غلطتی .. ی أن الغلطانة اا .. 
وأنه على حق دائما . اعتاد على ذلك .. وأصبح رامعا فى اغاق اله 


۱۳۹ 


على حق دائمًا وأننى غلطانة دائمًا . والله بعلم أنه هو الغلطان بسبب 
عصبيته واستعداده للانبيار العصبى فى أى وقت . ولقد تعبت جد .. 

ماما قالت لى : وبعدين يا بلق وجعت قلى .. ما الذى حدث .. 
حناقة . ولطم وصويت وهات يا دموع وقطعت هدومك وتمرغت على 
الأرض وضربت رأسك ف الحائط .. وهو ايضا سقط على الارض إلى 
جوارك .. لقد رأيت هذا المنظر.. ولا اعرف إن كان هذا الذى 
اا ماضن .لون واف انیت ضفار يت بر ران هله 
العفاریت تتسلل إل نامك ملابسکا کل بوم .. رایت ذلك يا ابنی .۰ 

قلت : المصيبة أن کل ذلك قد حدث بالضبط .. ووجدتق على 
الأرض ونذ کرت ما قلته لى أكثر من مرة .. وفجاة وجدتنى فى حالة 
لت شرق فيك .“راسك وکات هو فد افق من 
الا ووجذی افك م وکانت الکارن الکبری ب لد اعتقد الى 
أضحك عليه .. أننى نرفزته لکی ینبار ثم أضحك عليه وهو یتمرغ فى 
الارض ويضرب راسه فى الخائط .. وان كل الذى فعلته ليس إلا 
تمثيلاً فى تمثيل .. إلى آخره يا ماما .. إلى آخخره . 

والله دون تمثيل أو محاولة لذلك انقلب الضحك إلى حالة بكاء 
هيستيرى .. والذى أثارنى جدًا هو أنه لم يصدقنى باكية ولم بصدقتی 
ضاحكة . وتأكد لديه أننى حنونة . وقد استراح إلى هذا العنی 
سا ابض فرب اعرف عل ب لد مراضى: ا 
ارجوك آدخلیی آی ستش .. واترکنی هناك .. لا آرید آن أصاب 


بالجنون . حرام عليك أن يؤدى حبنا إلى هذا الجنون .. آنا لست 


۱:۰ 


مخنونة . ولكن سوف أصبح مجنونة . وسوف تندم طول عمرك على أنك 
السب .. أرجوك 5 الأرض نحت جزمتك .. ادخلنى ای 
ستشن .. فأنا لا أريدك أن تصاب أنت ابضا بالجنون .. كن عاقلا 
ا ا المستشق والعناية ی والانفاق على زوا 
لا تترکیی حى أذهب نا . حتى أجرى ف الشوارع إلى المستشنى . لا 
0 الفضيحة لك أو ۳ TT‏ ارسي ۱۳ 
ل : عندی حل اف الاسكندرية .. وق غیایی تذهبين 
000 . فیقال إنك فعلت ذلك من ورالى وانی لم اکن 
موافقًا . . أو يقال انك لست مرهقة إلى هذه الدرجة بدلیل ای م 
أصحبك إلى الستشن .. وانما حطر لك ذلك ؛ فذهبت من تلقاء 
نفسك .. و بقال نك رفضت أن تذهى إل الستشنی ولكن امك هی 
الى أرغمتك على ذلك لكيلا يقال إننى السبب فى کل شىء .. 
الاس رن أن امک لا تميق وانا لا اا ابا راا هن 
المسيطرة على دماغك !. 
وبسرعة ابتلعت عددا من الحبوب المهدئة حتى لا ينفجر دماغى .. 
أو حت لا أقفز من البلكونة ! 
%* 3# 
لم ببق إلا «عايدة » صاحبتی .. طويلة .. رشيقة جميلة .. احب 
آن آراها .. ولا اعرف ای انواع الورود تصنع مشروما اليومى الذی 
بظهر بسرعة على خدیما .. ومن أى آنواع النبيذ تخلط اللين فى الصباح 
فیظهر على ذراعیها وساقيها .. ولا من أى أنواع الأشعة تضعها قطرة فى 
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عورا اعبات ریت ان | کون لباولا عمق الأ تفا با 
آقلدها فى کل شىء .. وأنا بلا شخصية .. وأننى ظلها » قررت أن 
أختلف عا .. فصبغت شعرى ضوف . وهى ذات الشعر الأسود 
صبغته أصفر . و و ل 
بماء الورد نبارا وأضع عليه الزبادى والخيار ليلا .. ومرة كل أسبوع 
أضع عمل الل عل وجي اسر اک نفرتيق .. ولذلك 
فبشرلی أصح وال وأكثر إشراقًا . ولكن حالانى العصبية هی التى 
کرمشت جوانب شفتین وما تحت عي وعل جیبتی جيبئى .. وهی عاقلة 
جا . عملية جد .. آما و الأغان واحب 
الرقص .. وأكثر رقصانى فوق السریر آمام الراة وأنا فى قصان اللوم .. 
واختلف معها .. فلها منطق عجیب جدا . 

هى تقول : الزوج هو الذى یشتری العطور . 

واقول لما : فهمينى .. علمیق . 

وایکون رها دين أخالك لا هون 

واقول طا : تعبانة . 

تقول : اتفلق . 

واقول ما : سباعدیی . 

فول + فلت للك ال مره ولکاق لته له .ما انا 
منيلة زيك .. ولکن عملت إيه بالثقافة .. عاوزه ؟ يبق قومی 
دلوقت .. 

قلت : عاوزه ! 


۱: 


ونزلت من البیت .. وقبل آن ترکب السيارة قالت :+ امات 
فين ؟ 

قلن : اهباب مین ؟ 

قالت : جوزك ! 

قلت : حرام عليك هوه امه هيات ؟.. 

قالت : طیب با ان ملالك الرحمة متنیل فین ؟.. 

قلت : فى الاسکندرية . 

فالخ + أطلية رفن ل م الق :شوت امن عند بدا من رن 
تنامى وحدك وأعطى له رقم التلیفون الجديد .. 

فلت ال انيه خرن عا 

قالت : لا .. سوف تتغير غذّا .. ولكن إذا اخذ الفرة اليوم 
وطلبك فلن يرد عليه أحد .. وإذا طلبك غدًا صباحًا فسوف يحدك فى 
الك 

قلت : مش فاهمة .. 

قالت لأننا سوف نقضى معظم الليل فى الخارج وسوف نعود 
عند الفجر .. 

قلت : عند الفجر.. 

فلت : لا آفهم ! ۱ 

ول يكن عندها صبر فى ان تشرح کل شیء .. فقد قالت لى ذلك 
عشرات الرات .. وکنت ارفض .. لأن عقللی لا بقبل هذا الذی 
تعرضه .. ولا آرضاه عل نفسی .. بل |ننی سوف احتقر نفسی حیی 


۱:۳ 


اموت .. وکا ی ا O‏ نمی و تا 
استراحت ها وأن زوجها قد استراح هو الآخر .. وكل الذى طلبته 
منی أن اجرب ولو مرة واحدة مرة واحدة وبعد ذلك .. سوف 
یکون كل شىء عاديا بعد ذلك .. الرة الأول هی اصعب الرات .. 

وکانت هی سبقتنی مت يديا ر رخ حقییتی 
الى أعددتها أكثر من مرة . ثم تراجعت فى اخر اللحظة .. وفى سيارق 
فتحت هی الشنطة ووجدت القمیص الوردی .. والسوتیان الاسود .. 
والابشارب ايض بالل .. والشبشب الوردی  ..‏ القمیص 
الأبيض الحريرى الذی جاءلی فى عيد میلادی .. وملابسی الداحلية 
السوداء اللامعة .. والشبشب الذهی .. 

وطلبت منى أن أترك مكانى أمام عجلة القيادة . وجلست هی 
وانطلقت السيارة مسرعة إلى اطراف المعادى . الشوارع مظلمة 
والأشجار أشباح سوداء . والصابیح التى تنعكس على الزجاج الأمامى 
والخلق تكشفنا تماما . وحاول بعض الشبان معاكستنا وأدهشنى أن 
عايدة فى كل مرة يعاكسنا احد تتوقف .. فتتوقف السيارات وراءنا 
فتضع بسرعة على وجهها قناعًا مثل أقنعة العصابات وتغرج مسدسًا 
وتصوبه إلى السيارة التى وراءنا .. فتنطلق السيارة هاربة .. ولم اکن ف 
حالة تسمح لى بان اسال او احاول ان افهم فانا ماخودة .. مخطوفة . 
بل انا مع عايدة مسلوبة الإرادة .. وقد سرت وراءها طول عمرى .. 
ولم احاول الاستقلال عنها إلا اخيرًا .. 

ولکن استعدادی للسبر وراءها جاهز نی ای وقت . 


١. 


۲ فعا راك اا لك‎ O ENS 

قالت : هنا .. هان شنطتك .. 

قلت : ما هذا؟ 

قالت : بعبع سوف يقطعك ألف حتة ويرميك للكلاب .. ھ 
حفلة زار احلى ستات مصر.. زوجات وزراء واصحاب ملايين .. 
نی اقا یزير قفا اشفا ها نوي الاي انان 


* را 


وعندما طلع النهار ولا أعرف كيف طلع .. فهناك ساعات لا 
اعرف بالضبط ما الذی حدث فیا .. کل الذی آذکره أننى ذهبت 
بالليل إلى فيلا فى العادی وامامها كانت سیارات كثيرة .. ولاحظت أن 
السيدات يرتدين ع السواريبات وكل واحدة قد وضعت شيئًا على وجهها 
خی لا بزاها احد .. حى |ننی وجدتق قد وضعت إيشاريًا .. هذا ما 
أذكره ولا اعرف من أين اتيت بالایشارب . ولابد إنها عايدة قد 
امه معنا رورا ایور ری وم لا یه پاش اعطرن قال 
و پویزود وارییج وفام رجورجیو وانفیی ودیور .. کل ذلك مع را حة 
شباط وعرق وعطور سودانية وراحة الات واححاوی والمفتقة .. لابد أن 
الكو قن دک . ووقعت على الأرض برش کت ال عايدة عن کل 
ذلك .. طلع النهار .. فوجدتنی نائمة ف رین لبس يري .. وفوق 
بطاطين ولاف .. وتحتى مخدات كثيرة .. والقمیص الذی ارتديه ليس 
من ققصانى .. مددت يدى إلى جوار السرير وجدت مراة .. وجهى فى 


۱:۵ 


لون الورد والراحة الكاملة على كل ملاحى .. ونظرت إلى ذراعى .. 
جمیلتین والله .. زوجى معه حق عندما كان يؤكد لی ذلك فى ساعات 
الرضا ويقبلنى هنا.. عند کو فكتفاى مستديرتان جميلتان 
ورقبتى .. وصدری طبکا .. آنا راضية عن نفسی .. وانا امرخ ف 
الفراش ولا ارید ان ایض وفجاة قفزت جالسة : يا نهار اسود .. إننى 
و ام ف یز و رزوی مکی ولا هو .. 
وففرت آنادی : عايدة .. عايدة .. 
وجاءت عايدة سرع ۳ تصورت . تقول : یاروح عایدة . 
صباحية مباركة يا عروسة .. مالك مسروعة كده ليه .. 
قلت ها : جوزى ؟ 
قالت : إشمعنى ! 
قلت : فى الاسكندرية . 
لت : وإيه اللى حصل لاسكندرية .. إنها ما تزال فى مكانها من 
۳ ما بناها الاسکندر الا کر . . وجوزك لا يزال نائ ما فى حضن 
.. ولا نعها من الزواج الا أنه مالف لشرع ربا .. كيف حالك 
بکره تقول ياما عايدة نصحتنى .. بالذمة إيه شعورله 
1 
تا و و اف 
قالت : جوزك اتكلم .. وانا قلت انك تعبانة .. وانا أعطيتك 
حقنة مهدئة .. وقلت له إن اتيت لك بدکتور .. وسوف تنامین حق 
الظهيرة اليوم .. وسوف آرافقك إلى بيتك .. لتكونى فى انتظاره عندما 
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هوق لذن فک عور ف وتان رها معن بر وه وراه 
لطیف .. أحسن من جؤزى . جوزی ا أقول له : متشكرة یاحبیی 
ربنا يخليك لى يقول : اطلعی من دول .. بق نت عاوزة ربنا لینی 
ولا يخليك لوحدل .. اطلعی من دول .. هوه فيه واحدة ست عاقلة 
عاوزة ربنا يخلى ها جوزها .. کلکن کذابات .. تصورى کل مرة ادعی 
له » یکون رد الفعل الرقیق کلام زى الدبش ! نامی يا عروسة وقولى 
ماشعورك الان . 


نا يننا يرن 


وكانت مشکلیی عندما عاد زوجى الا اندو سا اما وال 
أبدو سعيدة وإن كنت ف الواقع كذلك .. قلت لعايدة : حلى لى هذه 
المشكلة .. 

قالت : ال یز میب سوق انق ا روخ 
ذلك ب وسرت اتکل انا طول الوقت .. وتبدو السعادة WE‏ اننا 
نضحك لأى كلام فارغ .. وهو سوف يكون سعيدًا لأنه أكل من 
أصابع ماما ثلاثة ایام .. ولأنه ابتعد عن خلقتك .. وسوف يكون 
سعيدًا حينا يحدنى هنا.. فلن يتهجم عليك ويقبلك ونحضنك 
بالعافية .. وهذا يؤجل الاعناق العنيفة المفاجئة إلى ما بعد خروجى .. 
ماترانک ۲۴ 

وانا تفه سم اة صاع هه ز فكل كل مورد ها 
كل مشكلة ها حل . وهی تأخذ كل ما فى الدنبا بمنتّبى البساطة .. بلا 


۱:۷ 


تفكير .. ومن راما أن الدنيا لا تساوى وجع الفلية و ف تدم ی 
الدنيا هذه : الرجل .. إنه ثافه مغرور . ولكن يجب أن نتعاون على أن 
ننفخ فى غروره حتی بطق .. ومشکلة را و روز الحا 

الرجل : عيّل .. وحرص الرجل على ان يطيل شاربه » لا حساسه 
الدائم بأنه حتاج لشىء مجعله ذو تارج ومن رأيها أن کل هؤلاء 
الرجال عيال .. إنبم رجال فى البدل فقط .. ولكن عيال ف اية 
ملابس آخری .. وها ذلك قصص وحكايات .. ومن رأيها أن 
زوجی عیل جلا .. ونصیحنبا آن اتعامل معه غل اه عیل .. وطلبت 
فك أن ت 

وجاء زوجی وکان مشرقا . ووجدلی مشرقة ایا وقد سبقتنا 
عايدة إلى الکلام فقالت : عينى علیکم باردة .. ورد .. زى الورد 
انتم الائئین .. الدکتور طلب تنفيذ هذه الروشتة بحذافيرها . 

فقال ها زوجی : روشتة ثانية . 

قالت : هذه الروشتة ببلاش .. ولا تصرف من أية صيدلية .. 
الطبیب قال ها .. وقال لى آنا من زمان جد .. نبجب أن تعمل كثيرًا فى 
شغل البيت . |ذا كان عندکم خادمتان .. فواحدة تكنى .. واذا 
كانت واحدة فلا داعى.لما .. إن زوجتك فى غاية الحيوية والقوة .. 
وجب أن تستخدم طاقاتها ف العمل فى البیت .. اترکها تعمل .. زد 
ونهارًا حتى إذا جاء الليل يكون قد انهد حيلها . وعلى ذلك تنام 
بعمق .. انت الوصفة .. والان نبدا التتفیذ .. قومی سلمی علیه .. 
وهای ابر :وا ا 
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وخرجت عايدة . وكانت ليلة سعيدة جدًا . هل هی سعيدة لأننى 
اسرحت اشا وعضيًا 4 هل لان زوجی رای آثار اهدو عل 
سلوکی ؟ هل هو استراح .. هل اسعده أن تعود عايدة .. ركان 
لانحها. ولكن مادام وجود عايدة سعدل . فلا مانع من 
ها وام فل الي سرت ان هي ن وج بح 
علميًا للفراغ الفظيع فى حیالی . 

وفهمت من عايدة اننى لابد ان اكرر حفلات الزار من حين إلى 
حين .. وربنا سترها فلم ياتفت زوج , إلى علامات زرقاء فى رقبتی وف 
سای وى ظهری . 

وسألت وعرفت آنها بسبب الحركات العنيفة التى كنت أقوم بها 
اثناء الزار .. وسبب تخبطى فى الاخریات من السيدات والفتيات اثناء 
حالاات التشنج العنيف .. 

وجاءت عايدة بمفاجأة لم تخطر على بال . وهذا سر حى لعايدة 
وون منبا .. فهی فادرة عل أن تلعب بي آول کا ترید .. قالت ی : 
الصراحة .. الصراحة .. هذه الراحة ليس سببها الزار ولکن سببها 
«العملات » .. إن قیص نومك الوردی اخذته ام عتريس . آم 
عنریس هی الست التّى كانت عسك الرق الكبير وتدقه .. الطويلة ام 
عين واحدة .. أخذت القص وغرقته فى الدم .. دم الفراخ والخراف 
واشعلت فيه النار حتّى خرجت العفاریت من ملابسك .. 

العفاریت سببها ال کامیلیا «عاملة لك عمل » .. کامیلیا انت 
تعرفینها بنت خالة جوزله والتى كانت ترید أن تتزوجه ولکنه احبك 
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زا کون زواج حتى اليوم .. أم عتريس هی التى قالت لى اسمها .. 
ات غا ا فيلت ا 

قلت لعايدة : فى عرضك يا عايدة .. أنا مستريحة .. فى عرضك 
أنا لا آقوی" على آية صدمة .. أرجوك .. بالراحة على .. 

وحكت لى عايدة أن كاميليا هذه تسكن فى شارع محمد على .. 
بالقرب من إحدى 'حلقات السمك .. وأنها تذهب كل يوم إلى حلقة 
السمك وتنتظر جى ء الأسماك حبة وتلتقط واحدة .. وتضعها.فى حوض 
من الماء ثم تلق بها فى النيل .. هذه السمكة هى التق تضع فى بطنها 
العمل .. وتظل السمكة تبتز ذهابًا وإيابًا .. وكلا اهتزت ارتجفت 
أعصابى .. فالعمل موجود فى بطون أسماك كثيرة .. أهم سمكة هی التق 
عندها فى البيت .. واستطعت أنا بأفكارى الجهنمية أن أبعث ها أم 
عتريس على آنا حاطبة .. فا كان منها إلا ان وضعت سما فى الحوض 
مات کل السمك .. هذا نصف العلاج .. أما النصف الثانى فحفلات 
الزار من حين إلى حين .. 

ولم أعرف ما الذى أقوله لعايدة .. 

"فهی خريجة كلية العلوم جامعة القاهرة قسم الكيمياء .. وأنا خرحة 
اداب قسم الفلسفة .. كيف نصدق هذا الکلام الفارغ .. 

- تقولین کلام فارغ .. إن زوجی الذی هو زوجی وهو استاذ نی 
كلية الطب .. کل يوم اجعله يقفز من فوق البخور وعین العفریت 
تطرقع .. وف إحدى المرات قفزت إلى مللابسه a‏ ۴ وكيك 
نضحك حتى کدنا غوت .. وهوسعيد بپذا البخور .. لانه یمن بانی 
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حريصة عليه وخايفة من البنات المفاعيص ف كلية الطب .. وخصوصًا 
من الممرضات ! 


Kok # 


والله أنا مکسوفة من نفسى .. إننى اضع أحجبة فى حقييق وتحت 
مخدق » ومن حين مين أشعل شمعة فى طبق زیت تحت السرير.. 
ولا اعرف ما الذی سيقوله زوجی اذا عرف .. ولا اعرف ما الذى 
أقوله أنا .. ولکنی عندما قرأت مقالاً لتوفيق الحكم يقول إنه یمن 
بالقوة النفسية لمثل هذه الاشياء .. فاصبحت هذه هی الحجة الوحيدة 
التى عندى . فهل أنا أعقل من توفيق الحكم ؟. 

ولكن هذا شىء مفجل فأنا التى تعلمت وقرات وسافرت إلى أركان 
الدنيا ان هكذا مطيعة ذليلة لأم عتريس وهى تقول : عندما 
تقبلين زوجك اجعلى هذه الملبسة تدخل فى فه .. اعمليها نكتة .. 

اة امف میاه قاما دعق اعلما میدق واد 
اخذتها ام عتريس .. ولکن هذه السلبية العجيبة هی التى ملأت حياتنا 
بالهجة . کیف ؟ هذا ما حدث - مع الأسف !. 


ادا شرتعش الشفاه ۱6 


أنا می : ت 

أنا باحتصار ضحية .. أنا أقول ذلك دائمًا ۰ والناس يقولون : 
كذابة .. ورأبى أن الناس لا تفهمنی . فأنا من الممكن أن أكذب على 
الناس كلها .. ولكن كيف أكذب على نفسى ؟.. حلوة ؟ أنا حلوة . 
غنية ؟ أنا غنية . دلوعة ۲ 'علاً فأنا أصغر البنات والأولاد .. ول يكن 
أحد پریدنی .. أنا جئت بالرغم من كل الاحتياطات .. ولكن أمى 
سعيدة بذلك .. فكل إخونى قد تزوجوا .. وکل واحد انفرد بزوجته 
وباته .. وكل واحدة انفردت بزوجها وأولادها .. وإخوق يعيشون 
معنا فى القاهرة ۰ كأنهم فى الاسكندرية .. والأخوات فى النصورة 
والاسكندرية وعلْ صلة يومية بماما كأنبن فى القاهرة .. ولم يبق الا انا 
وماما وبابا .. وأنا تعيسة جداء جدا .. 

والناس بقولون : کذابة .. ویفولون : ا أحاول آن آحزی 
العين .. عن الفساتین الغالية .. والذهب فى اصابعی .. والأحذية 
واعیاد الیلاد الى تقیمها ماما وتدعو ها عشرات من زمیلات 
الدراسة .. ثم إننى التى احاسب المستأجرين .. فکیف لابقول 
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اللساحروة: الق کا ون ا ولکن. انا ي هلاه 
وبدات التعاسة بابن عمى .. صديق الطفولة .. الذى یتحکم فى 
سلوكى . وأمى قد أعطته هذا الحق . فى يوم من الأيام قالت له : حذ 
الك سفن فت هناك ول اعرف کت رات ابا بل جع 
واطعته . وف مرة صفعنى بالقلم فى قلب المدرج . وکاد الطلبة يقتلونه 
لولا إننى قلت هم : انه ابن عمی .. 

وکان ردی هذا اسوا ما صدر عنى . ومعناه انى اقبل هذه الاهانة 
أمام احمیع مادام ابن عمی .. ولکنه یومها لم یکتف بذلك .. بل 
جرجرفی.من ملابسی كأفى کلب إلى حارج المدرج »الق ی فى سيارتة 
قفا رن انرق ا هیا بن انا ا راع ای ات ۱ 

وف أثناء العودة إلى البیت ‏ ينطق بكلمة واحدة . وذهبنا إلى 
البیت . وقال لاما : بنتك يا سى .. قاعدة تضحك مع الشبان .. 
و سوحن ای و لظف اسان رها ب هو ۱۳ 
طبعًا جرجرتها من رقبتها ! 

ول عا آمی اناق عن الذی حدث .. وانغا ترکتی آبکی 
رأدخعل غرفتى وأقفلها . وف الصباح قالت لى : وماله ؟ مش ابن 
عمك وخایف عليك ؟!. 

- يا ماما لم اعد صغيرة .. ولیس له هذا الحق .. وأنا حرة .. أنا 
الستولة عن نفسی وعن سمعتى .. آنا لا أقول له ما هژلاء البنات اللا 
ملأ بهن سیارته کل يوم ويأخذهن يغديهن ویعشیین .. وغير ذلك ؟.. 
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كيف يعطى لنفسه حق الوصاية على كل تصرفای .. وتصرفاته هو 
لا يقبل أن انتقدها ۲.. إذا كان سیلاحقنی هكذا فى كل مكان ۰ فلن 
أذهب إلى الجامعة بعد اليوم .. ولن أذهب إلا إذا تعهد بأن يتركنى فى 
حالى .. ثم إنه لا يزيد على أنه ابن عمى .. لا خطيى ولا زوجى .. 

وصرخت امی تقول : طبعًا سوف يكون خطيبك :. 

قلت : على جنتى .. انا لا احب شابّا جامعيًا فاسدًا يدخن ويسكر 
وتحشش ویرمرم .. شوق البنات اللالى با حون ولو کمن کل 

.. والله لو مات كل الرجال وم يبق الا هو . . فلن اتزوجه ا 

yy‏ .وف رف یا !ثم 
ا و شا ا کا تا أن اقول اما 

ودق البات وكان هو .. 

فأكملت كلامى : إلى لا أوافق أن يضربنى أمام الناس .. 
لا أرضى هذا من الى ولا حتى من أمى .. إنه يضربنى أمام الناس لأننى 
ايت واحدة تضربه بازمة امام الئاس .. فبدلاً من أن يضريها هی 
جاء ور .. عاوزة اقول" للف حاجة مهمة .. لا شان للف ین منذ 
هذه اللحظة .. لا فى الكلية .. ولا هنا فى البیت .. أنت واحد من 
اولاد عمی العشرین .. وسوف احتقر نفسی جا ولن اساعها إذا 
وافقت وأنا فى غرفة الانعاش على أن | کون خطيبة لك .. نجوم الظهر 
آقرب لك .. فاذا قررت آن تجیء ها فبالأدب » واذا قررت أن 
تكلمنى هنا فبالاحترام . اخر کلام بيئنا ! 

ودحلت غرفتی وأقفلتها .. ولم اعد أراه بعد ذلك ! ولكن صورة 
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شفتيه وهما ترحفان و «تتفتفان) وهو يفول لى : والله باحبك ! 
هذه الصورة لم انسها . وق كل مرة استرجعها انمض إلى دورة 
مياه وافرغ كل الذى فى معدلى ! 


* ا 


وق بعض الأحیان کنت اق لو كان ابن عمی إلى جواری .. 
اسأله ما معنى هذا الذى یقوله الزملاء ؟ ما معنى ما تقوله عیونهم الى 
اضبطها تتسلل إلى جسمی وال ما فى اصابعی وال ساق وسیاری ؟ 
ولکن كيف آتراجع واطلب إليه أن يعود ؟ وما الذی أقوله له ؟ وماذا 
يكون رد الفعل ؟ لابد أنه سوف بقاع الیزمة ویضرینی بها على دماغی 
امام الناس ؟ مادمت قد رضیت ان يصفعنى فى الدرج .. 

أحد الزملاء طلب منى کشکول انحاضرات . وف الیوم التالى 
وجدت خطبًا رقيقا يذوب حًا .. أعجبنى المنطاب وقراته عشرات 
الرات . وأسعدنی ذلك .. وقابلته عدة مرات . وحاول أن يلمح لى 
ولكن تظاهرت ا لا افهم 5 

وهذا يأنى بوردة .. وهذا يفتعل عيد ميلاد ويقدم لنا الحلوى 
ويقول لى امام الزميلات : الخلوى .. يا أحلى الحلويات ! 

والمعنى واضح . ولكن ليس هذا الطراز هو الذى يعجبنى .. ولا 
كل الطلبة ! 

وف يوم وجدت. اا من إخوق ينادى باعلی صوته : قيس 


اليل .. 


ETI 

ويقول : قيس بن الملوح .. مجنون ليلى .. 

ويكون أحد الزملاء الذى يسألنى إن كان احد الكشا کیل قد وفع 
منى .. فقلت ا" فاعتذر . ولم أتمكن من سؤاله كيف عرف رقم 
التلیفون .. ولا حتى عرفت من هو. وف الیوم التال جاءفی واحد لم 
أكن قد رأيته قبل ذلك . وقدم نفسه : انا الدکتور سلمان .. معید فى 
كلية الطب .. كنت فى الكافتيريا عندما غادرتها أنت بالأمس .. 
ووجدت هذا الكشكول .. 

ومن الغريب أن الطالبة ها نفس الاسم وف نفس الدفعة... 
واندهشت جدًا .. وعرفت فما بعد انه هو الذى كتب اسمى على 
الكشكول .. وأعجبتنى الحيلة .. وأعجبنى مظهره وأسلوبه فى 
الکلام .. وكيف طلب منى أن أرافقه إلى سيارته لكى يطلعنى على 
الکشکول .. السیارة کبيرة جميلة .. وهو رشیق انیق .. وسألنى ونحن 
واقفان إلى جوار سیارته... إن كنت ساعود إلى البیت . فا کدت له 
ذلك ۰ فسبقنى إلى سیاریی وفتح لى الباب .. إذن فهو عرف اسمى 
وعرف رقم تلاك عرقي سر رن مكف سا زه ها ينما لخن قير 
يرقى من بعيد .. واعجبنى ذلك النضج .. هذه الرجولة .. ثم إنه 
ليس طاليًا .. وأدهشنى أنه استعد لذلك استعدادًا تام .. وف سيارته 
مجموعة صور عرضها على بسرعة .. لوالديه .. ابوه لواء جيش .. وأمه 
استاذة فى الجامعة .. واخوته طلبة .. والصورة أمام بيت ريق ف 
سحديقة .. 
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لقد قال كل شىء عنتبی السرعة والعقل والذوق والد کاء . 
اعجبنی جا ! 
ولم أنم تلك الليلة .. وظللت استعرض وجوه الطلبة والجيران . 
الذين کتبوا الات والذین قالوا ل مباشرة : اسيك .. احبك .. 
والذین لم بقولوها وتخيلتها .. حتى هو لاحظت أن شفتیه ترتیفان .. ولا 
اعرف ان كان «بتفتف » وهو بقوفا .. او آننی تحیلت ذلك .. 
O O A‏ مياه .. فلم استطع . وفى 
اليوم التالى جاعلى وقلت له بمنتبى الصراحة : انا سعيدة بمعرفتك .. 
قال فقط معرفة .. لا اكثر؟ 
BEE‏ 
قال : لاذا ؟ 
قلت : عخطوية ا عمی ! 
قال : آه .. الذى شبكك بصفعة أمام الطلبة ؟! 
لقد صفعنی هو الاخر ومئی ۲ 


% % اد 


وظهر لى من تحت الارض زميل ذهبت اتفرج عليه وهو يلعب 
انس .. طول وعرض وحيوية وشباب ورجولة وخفة دم .. وهايف 
جدًا .. وکل كلامه يضحك .. والبنات يحببنه .. ويتنافسن عليه .. 
فقلت لنفسى : إذن فى زحام البنات اتفرج عليه .. ولست إلا واحدة 
من عشرين .. 


١ /اه‎ 


ولکن لأننى لم احاول ما تحاوله البنات فقد احس انق محختلفة .. 
وأنه لا يبمنى .. أو آننی لا اعجب به .. كيف لا اعجب به مع أنه 
یعجب کل البنات ۲ ان هذا یغری الرجل بان نحاول .. يلف ویدور 
حول .. وببذا الشکل یصدم كل البنات .. ویوقع ما بیننا .. ویرضی 
غرورین آن با الینات و ا ود وهذا من شانه ان بصعت 
مقاومة البنت .. وهذا ما حدث .. فقد انصرفت الفتیات عنه .. 
وت نالحد ال اتفرج ل عيذ ت ركان 
پقول لى : هذه الباراة على وجهك احمیل .. وسوف اکسب ! 

وکان یکسب .. وإذا خسر يقول : إن وجهك جمیل جذ! على 
حصمی لانك غيرت مکانك ! 

کلام حاو . وشجعته . وشجعنى . وکان يقول لى : بصراحة آنا 
إنسان تافه جدًا .. انا صدیق متاز وزوح هایف .. وانا بتاع 
خدامات .. لم اعرف واحدة محترمة .. واری ان من النذالة ان اعرف 
واه اة و اك طلا هلا ادا عرفت .7 ولكن ادات 
أسهل .. وأنا عندهن بالدنيا كلها .. وبصراحة كل واحدة أقول لها هذا 
تتقرنی .. وأنا حريص على هذا الاحتقار لأنى لا أريد أن اتزوج ولا 
أريد أن يتطور الكلام بيننا إلى حب وغرام واه يا عينى واه يا قلی .. 
وبعد ذلك نتزوج ونندم نحن الاثنين على ذلك اليوم الاسود يوم دفنونا 
فى «كوشة» واحدة ! هذه هی حكايتى .. وهی حكاية مكررة تعرفها 
نصف بنات الكلية . وم أخدع واحدة قط .. وكل واحدة تعرفیی 
تجرب کل اسلحتها للايقاع بى .. إن الزمیلات یتصورن ان نحت القبة 
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شيحًا .. مع أنه لا قبة ولا شيخ .. وإنما إنسان هايف .. لا يقرا 
ولا يفكر.. يلعب ويأكل وينام ولا يكذب على احد .. إننى بدات 
أصلى وأطلب من الله أن يتوب على ! 

قلت له : والله أحسن .. أنت تتسلى ولا تجرح أحدًا .. وانا من 
راق أن الفكير ق ای شی» اشر ای لاوانه .. هذا ما آقوله لامی .. 
ولعشرات الذین يتقدمون لى .. ليس قبل التخرح فى الجامعة .. ولیس 
قبل العمل ومعرفة شکل ما من أشكال الستقبل ...وأنا آندهش لاذا 
يتعجل الطلبة الارتباط بزميلة أثناء الدراسة .. فلا نهاية للبنات الحلوة 
حارج الجامعة .. والوظفات فى کل مکان .. الخ .. 
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واسترحت إليه جدا .. واهم مشاعری عندما اجلس إليه هر 
الاطمثنان ۰. فهذا الشاب ليس كذابًا .. ليست له اعاق .. واضح 
اما . بعض كلاته جارحة .. ولکنه لا حتاط + لأنه لا يعمل حسایّا 
لاخ او لشیء .. ومعنى کلامه : انا هکذا .. وان لا اريك من ا 
شیگا .. ولا داعی لأن | کذب .. والف وادور .. 

فهو إنسان لا يريد أن یتزوج ولا يريد أن یفتعل الحب الذی هو 
مصيدة الزواج بعد ذلك .. مع.اننى اعتقد انه يقلل من قيمة نفسه .. 
فهو إنسان طيب حساس وهو إنسان ذكى وهو يفهم فى الذوف 
والأصول .. ودقيق الملاحظة يقول لى : إنك ۸ تنامى جيدًا .. 
ويضحك قائلاً : هذه حالة كل بنت تعرفنى .. تظل توجع دماغها 
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وتتساءل إن كنت جادًا أو هجاصًا .. لا تتعى نفسك لأننى إنسان 
مهیاص هجاص .. وهذا رأى والدى وأمى 5 ولکن عندی عبارة 
شهيرة جد وهى : أتحداك أن تکرهینی .. ول أسمع عن واحدة كرهتى 
فى البيت أو فى الشارع أو فى النادی أو فى الجامعة .. ولا “معت عن 
واحدة احبتنى .. لاننى احسن صديق للاسرة .. فانا ابو الذوق 
والواجبات وأعياد الميلاد .. أول من يبنئ وأول من يقدم الحدايا .. بس 
کده ! 

هو فعلاً کذلك . ولکنه انسان رقیق وف غاية الشياكة .. وأنا 
أكره السجاثر .. ولکن طریقته فى التدخين تعجبنى .. وشیء غريب 
أعجبنى أكثر.. طریقته فى فتح باب السيارة .. إنه يقف إلى جواره 
وعد له ان ينظر و یفتح الباب وقد استند بجسمه على السيارة .. 
ومرة ثانية وجدته پستند بكل جسمه على الباب وعد يده كأنه يضعها 
فى جيب البنطلون 5 یفتح السيارة .. لا أعرف ما الذی أعجبنى ۴ 
هذه الحركة .. وكنت أحرص دائمًا على انتظاره حتى يخرج من الملعب 
ويفتح الباب . اشياء كثيرة تعجبنى فيه .. وقد لاحظ ذلك . 

وگ يوم دعالى للغداء ی احد الطاعم على النيل .. وكان او 
ربيعًا .. وسبقنی وقطف بعض الزهور وانتظرت أن يقدمها لى .. ولکنه 
نژها على النضدة التى بیننا .. ثم قام وقطع مزيدًا من الزهور وغرسها 
رل مق ال که مرو لا و ما وتان 
وقت .. هاها هاها ! 

وكلمة « كوشة » أصابتنى برعشة ولم اعرف كيف حدث ذلك .. ثم 


۱۹۰ 


راح يتكلم فى كل شىء . .. ولكن لاحظت أن الكلام يحاصرف . . وكان 
0 ٹوا واسعًا فى اول الأمر. . ولكنه هذه المرة كان مثل فستان 
Sa‏ قينا .. بلمسنى ويثير الرعشة فى جسمى 
>0 : واحدة جميلة مثلك .. واحدة e‏ 
أشيك واحدة فى الكلية .. وقد اختارتك بنات كلية التجارة وكذلك 
كلية الطب كأشيك واحدة فى الجامعة .. وأنا قلت لهم بل أنت أشيك 
واحدة فى كل الجامعات .. أو يقول : هل تعرفين إنك لم تنطق اسمى 
مرة واحدة .. مع انك تسرفين فى نطق نصف اسمى .. فكل شىء 
عندك : هايل .. وهايلة .. وإسمى هافى .. هاها 
وأحسست أنه هذه الرة حاص فى ولم يبق إلا أن يقول إنه يحبنى .. 
والحقيقة ۳ اخ 7 7 بدات احبه .. او اكاد احبه .. ولا اعرف 
لاذا يستعجل هذه الكلمة .. وتمنيت أن أقول له : أرجوك لا تقولى 
هذه الكلمة .. دعق أقلها انا .. دعنى حك او دعنى كالظل 
وراءلك .. دعنی اتعذب فی اقناعك بائ الوحيدة الى ميك .. ارجولة 
اظ ال کوان کرو ای کی وو 
عقرب تنمو فجأة 4 قلويهم وتلدغهم .. ولذلك يتخلصون منبا بفتح 
وم على الآخر.. لعل العقرب تنتقل من قلوبهم إلى قلوب 
الأخريات .. لکن من أدراى أنه شرفت يفول ذلك .اه و انتظر 
فلبلا .. أو انتظر طويلاً وج کل صفات اا مات عندی .. آحبه 
واتدلل .. انتظره واتوجع .. أبكى ب ف ر اج هلا 
الاستسلام .. هذا الضعف آمام هذا الرجل السید .. هذا الرجل الذى 
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رای ببعض عينيه .. ويأخذفى إلى بعض جسمه .. وإلى جانب من 
الفراش .. وجانب من الحياة .. ومن الاهتام .. اه لو انتظر.. 

ولكن حدثت المصيبة الق خشيتبا طول سبعة شهور نلتقی فيا 
ونخرج مما .. نأكل على الیل .. أدعوه ويدعوفى .. اقترب منى وقال 
لى : أنا مش قادر .. لقد قاومت حبك كثيرا .. باحبك وعاوز آتجوزله 
ولتكن خطبتنا يوم امیس القادم .. وكتب الكتاب بوم ... 

صرحت : اسكت انت کان ! 

ونيضت دون أن آلس الطعام .. ودون أن اتنبه إلى أننى تركت 
شنطتی على التربيزة .. وعدت وأخذتها ومفاتيح السيارة .. 
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ازمت الفراش أبامًا : مالك ؟ فأقول : تعبانة .. من ماذا؟ 
فأقول : ارهاق .. هل ضايقك احد ۲ أبذا .. لا احد .. إذن مالك ؟ 
مريضة .. 

بالضيط اصابتنی صدمة ف الشاب الذي نت إن أبادره أنا 
با لحب .. لماذا لم يصبر شهرا E‏ شا فقس زا .. ولكن 
هو الذی بدا .. هو الذی صدمي .. هو الی ا احلامی كلها 1 
وهو الرجل الوحید الذی لم ترتعش شفتاه وهو پقول لى : أحبك .. أو 
هل ارتعشت شفتاه ولكنى كنت «أخوذة به كله .. لقد غمرفى ف المرح 
والضحك والففة والامان .. لقد اسکری .. فلم أشعر بالقنا عن 
حول .. او من حولنا .. فقد لاحظت الى كثيرا ما اقول : وماذا 
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ستفعل غا ؟ واين تتغدى ؟ والمطعم الذى تغدینا فيه .. وعندى فكرة 
آن نذهب .. وهو لیس ا .. فقد لاحظ نی اتکلم بلسائنا نحن 
ا وان اتکام باستخفاف عن کل الطلبة الآخرين .. وکذلك 
الطالبات .. واننى بدات ارى الدنيا من وجهة نظره .. وقد لاحفلت 
امی آن حالتی العنوية مرتفعة جدًا . وی يوم قالت لى : فرحینی 
معك ! 

فلك يذ لا اع با ماما ۲ 

فکانت تسخر قائلة : با احتی یا حلاوة .. عشنا وشفنا الواحدة 
يكن دده کده لوحدها ! 

ولا رات امى وجهى وقد انقلب وعادت اغالات الزرقاء إلى عینی 
سالتنی : ماذا حدث ؟ أين طيرك ؟ وهل لاف على غيرك ؟ 

وارد : يا ماما أنت كان ؟ لا طير ولا لاف على غيرى ولا ای 
حاجة .. الدنيا کده .. يوم من ده ويوم من ده .. أنت تعرفين أكثر 
منى ! 

- والله يا بنتى ما أنا فاهمة حاجة .. أنقن يا بنات هذه الأيام فزورة ! ! 

* سنن نين 

وف لحظة غضب أو یاس أو ندم أو انتحا ركتبت خطبا له واقول 
له : وأنا ایضا أحبك ومستعدة أن اتزوجك دون ان يعرف اهلى .. يوم 
امیس القادم . 

وذهبت إلى الكلية واعطیته الخطاب فى يده .. وم اره وهو يمسك 
الخطاب ويتركه يقع على الأرض .. ولکن إحدى زمیلای قالت لى 
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بعد ذلك إنه ترك الخطاب على الأرض والتقطته صدیقتی ووضعته فى 
شنطتها .. وبعد ایام جاءتی فى البيت تقول لى : تصورى ما الذى 
تقوله الكلية كلها .. 

فى الكلية يقولون لى انبم سمعوه يقول إنك بعثت له خطاب 
تعرضين عليه الزواج فور .. وإنك كتبت رقم تليفونك .. وعنوان 
البيت .. ولكن ۸ نصدقه .. فكل واحد يقول له : اين الخطاب ؟ 
أنت فشار .. أنت تافه .. وهی لا يملأ دماغها إلا الرجل العاقل العام 
احترم .. فهى غنية وليست فى حاجة إلى فلوس أمك .. معقول واحدة 
لیا تشاب هاینا لك .. ویقسم على ذلك .. ولكن أحذا 
لا يصدقه . فا الذی جعلك تفعلین ذلك ؟! انت امجننت ؟! 

قلت ها وهی ۸ تفهمنی : لو کان ربنا تجمع کل شفاه الرجال ف 
شفتين اثنتين لكى أقطعها بالسكين مرة واحدة وأستريح !! 

فصرحت : بنهلوسی تقولى إيه ؟! 
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قل : هه. ولاتخف ( 


تعبت فى حبك تعبت .. تعذبت فى هواك تعذبت .. لا الليل 
ييعدنى ولا النبار.. الشمس تطلع ويجىء من بعدها القمر.. كأ 
يتجسسان .. بربدان أن يعرفا ما وصل إليه حالى .. ولا أكاد أرى 
الشمس حى آفتح النافدة وأدور آمامها کا أفعل عند الترزى ليرى طون 
وعرضى .. ويغرس دبوسًا هنا ودبوسًا هناك .. إنه حريص على أن 
جعل الفستان على قدى تماما .. وإذا غابت الشمس اضات الکان .. 
هل تعرف المكان يا حبيى .. كل شىء شهود علينا .. الصابیح فى 
السقف والأباجورات فى الأركان .. والسجاجيد على الأرض .. كل 
ذلك رای .. راك رآنا .. هل تذكريا حبیی .. طبعًا تذكر.. لم اکن 
وحدى . 


ملایین الملايين من خلایانا كلها عيون ترى واذان تسمع .. وكلها 
تنبض .. فنى كل واحدة قلب . وكل قلب يوحد بالله... باب الواحد 
للرجل الواحد للعمر الواحد .. فى كل ليلة أحاول أن أحصى عدد 
الکلیات الى قلناها .. لیست کثيرة .. أطول کلمة هی : هه .. آنت 
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تسألنى .. أو أنا أسألك .. ولا أنت أجبت ولا آنا .. كأن أحبًا منا م 
سال الآحر .. ما الذى اسال عنه إذا كنت بين ذراعيك .. ما الدى 
تسأل عله إذا كنت حولك .. آنت تقول : هه .. وأنا ارد فأقول ؛ 
هساو إلا ات ددم الذن بال هو عم 
ما الذی تریده ولا تجده . ما الذی تفتقده وأنا کل معك .. ما الذی 
اكد رای مک هناب وه وا وا هنا فى ات 
اعاق القلب .. يا قلب القلب !... 

هل آکلنا .. هل شربنا .. هل جعنا .. هل عطشنا .. هل تهنا .. 
هل صحونا .. هل عشنا .. هل متنا .. هل ماتزال .. هل ولدنا .. هل 
كبرنا هل را هل مانزال هناك .. نعم یا حبيى .. نعم هنا 
وهناك .. فى الامس واليوم وق الخد .. من قال إن الانسان يموت .. 
نا نولد لتعیش ال الأيد .. ما هی الابدية ؟ هی الا یکون زمن .. 
هی أن یکون شعور بلا شمس ولا قر بلا ليل أو نهار .. أننى أضحك 
وأنت تعرف لاذا يا حبيى .. طبعًا أنت عرفت ما الذى كان يضحكنى 
فى تلك الليلة . عندما اكتشفنا آننا تتحدث فى الظلام .. فقد انتبى 
الهار .. لم نتبه .. وحل الظلام ولم نشعر.. فقد اغمضنا عيوننا .. 
وما فائدة العين للمحبين .. إن الحبين أقل الناس استخدامًا لعيونهم .. 
مرة واحدة رايتك واغمضت عينئى عليك .. ملات عينى .. وتجعلت 
رموشى أصابع تلتف حولك . واضمها عليك لتبق فى العين .. لتكون 
أنت العين التى ترى بها العين .. اراك وأنا مغمضة العين .. ثم إنك بين 
ذراعى .. ما الذى أكثر من أن أجدك مرتين : مرة فى عينى والث ألف 
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مرة فى ذراعى .. أصابعى تهندی إلى أصابعك .. شفتاى إلى 
شفتيك .. کی إلى كلك .. خبالى فى واقعك .. واقعى اجمل ما فى 
الال .. ی تلك الليلة .. ضحکنا .. احسسنا كانا اهل الکهث .. 
أيام كان الإنسان يعيش قبل الصابیح .. وکان الأب يحمى اولاده 
وزوجته .. وكان الأطفال ينامون على صدر الأم. كا أنت إلآن 
| يا حبيى .. يا ابنى وأمى وا واعز ما فى هذه الکلات » وایق من 
المعالى . 

لیا أنحنيت على يدك أقبلها.. فقد ارتفع صوتك لأول مرة 
تقول : او وفهمت هذا الأمر 7 اوعی تفتحی عينيك ت آوعی 
, تركيى وحدى .. أوعى تنشوق الساعة كام 5 اوعی تفتحى النور .. 
اوعى تعمل ای حاجة تفسد هذه الابدية. اوعى توعى . 

ووعيت فلم أفعل شيئًا .. 

ولم أقل لك ليلتها أننى أحسست بالخيانة لك .. بالكفر.. 
بالعصیان .. فقد امتدت يدى بلا شعور منى فوجدت تحتنا شوكا 
وسكا كين وملاعق واطباقا . تصور يا حبيى لم نشعر بها .. وم أشأ آن 
اجعلك تدرك حظة واحدة أننى خرجت عن طوعك . إنى عصيت لك 
أمرًا .. والله يا حبيى لو نفذ السكين إلى قلبى ونزفت دمى كله ما قلت 
لك .. فلا شىء تحتنا ولا شىء فوقنا .. هل تذ كر يا حبيى يوم جرات 
وسألتك واغضبك ذلك .. اسفة يا حبيى .. فكل شىء جديد .. لقد 
ال و کی ع ایرد هل 9 کر اوم قلت 
لك : من قال إن لكل شىء طولا وعرضا وارتفاعا .. إننى لا اعرف 
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الفرق بنن الارض والسقف .. فالجدران ار هة والسقف والأرض 
أنضاً » كلها تلفنا حريراً اعماً .. فلا نعرف إن كانت غرفة هذه او کنا 
فى صندوق من 'الحرير .. أو إننا معلقان فى الهواء .. هابطان من فوق .. 
أو طائران إلى أعلى .. أو سايحان غائصان .. غارقان .. أو نحاول إن 
ننجؤ . اعذرفى يا حبيى لقد طال تساؤلى ولكن عذرى أننى امرأة . 
وأننى أحب أن اعرف .. إنه استطلاع انثوى .. ولله الشكر والحمد 
انك لم تفتح عينا . وأشكرك لأنك لم تبتم بهذا الذى قلت .. كأننى لم 
اقل . 

وعندما قلت لى : هه.. 

أعرف معناها هذه الرة .. أعرف ماذا تزيد .. إنه بالضبط ما 
اردت .. لد مددت پدی إل ایشارب لسته بقدمی .. وشددته 
باصابعى .. ولففته حول عينى حتی لا اری شیا .. وزحفت على بطق 
إلى الرادیو .. وجاعت الموسيق .. وتساندت عليك .. ووقفت ف 
الظلام ارقص لك ول .. فا الذی ف داخل لايد ان جحد وسيلة 
للتعببر.. ان جحد وسيلة اخری لان ا کون سعيدة بك .. وسعيدة 
لك .. أو سعيدة فقط .. فالسعادة معك .. والسعادة بغيرك تعاسة .. 
وخيانة لك .. إننى ولدت يوم ولدت .. واشارت کل أصابع الدنیا 
تقول : هذا هذه .. هذه توام هذا .. إنبهما معًا .. یعیشان ويموتان .. 
دعنى .. دعنى .. احاول الطيران يا حبيى .. ما الذى قاله الشعراء ؟.. 
١‏ یقولوا .. ما الذى ردده المطربون ؟ 

ما فتحوا فم ولا سمع لمم احد .. هذا الذى اقوله هو الكلام .. 
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هذا الذى أنطقه هو الطرب .. انظر.. انظر .. املأ عينيك ونم 
با حبیی .. أنا واقفة أروح وأجىء . وأنشر ذراعى جناحين .. وأعلو 
بصدری و يطبر شعری .. وأدور حول وحولك .. واعود أرقص .. ما 
هذا الذی آفعله .. لا هو رقص ولا هو غناء .. إننى احاول أن ارسم 
تجسمی لوحات لا پراها أحد سواك .. احاول أن اعزف تا لا تسمعه 
إلا أذناك .. أحاول أن أجعل نفسى مثالا لذاق .. وكا أن الفنان يرسم 
صورة لنفسه وهو براها ويراه .. فإنى. اصنع من نفسى عثالا لك .. 
لا أكذب عليك فصناعة القاثيل ليست صناعتى .. إننى أقلد التماثيل 
التى أراها من النافذة .. الآن تعرف عن ای مكان وأية مدينة أتكلم .. 
طبعًا عن روما .. غرفتنا فى فندقنا فى الميدان الشهير. وانا انظر إلى 
النافورة والاء بتدفق من أفواه وعيون وسيقان الجميلات .. إننى أقلد 
ا زاك و با انت: كيو لكلا قرو فلت يكن 
فينوس وقد وضعت على كتفها بلاصًا رفيا موف البلااض .بنرك 
النور .. يا عظمة الحب .. كيف استطاع ان يجعل النور رحيقا وان 
اصبه سحرا .. ومرة اقلد للك تان اوقا .. عالية شاعة ر كرات 
بل بكبرياء فالی تباث لابد أن تعرف بالحب الكبرياء .. وان تذوق مع 
الكبرياء طم القداسة .. یاقدس الاقداس .. ياحبى التکبر .. 
يا کبریای العاشقة .. ولیلتما لففت ذراعی بالإيشارب .. فد كان عثال 
فینوس مکسور الذراعین .. فداؤك ذراعی وسافى... وكلى فداؤك 
با حبیی .. ویوم جلست ف البانیو.. تذکر.. لقد سحبتك على 
الأرض . وسحبتك وأنت مغمض العينين .. وحاولت بعینی أن أفتح 
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عينيك .. فعيناك لها شفتان يا حبيى .. کا أن شفتی جفنان يا حبیی . . 
وجست انا ق یالیو الذى تقطى باوزاف زرد ... والبخان: بن 
أنفاسًا عطرية .. كأن البانيو جزء مني .. كأنه علایای .. خلایای حارة 
تفس عطرا .. تقول مالا بری ومالا پسمع .. إن البانیو مثلنا يا حبیین 
عق صوت النفية كانه پقول : هه .. حرفان بلیغان دا .. الّه علق 
العام كله فى حرفين قال للکون : كن .. فکان .. والحب صوت 
له .. ظل ا .. وأنت آیضا تنطق محرفین : هه .. پل هو حرف واحد 
مکرر .. والّه سبحانه لیس ی حاجة ال آن ینطق .. ان الکون 
إرادته .. دون کلام .. لکن الله آراد سبحانه أن يوضح لنا کیت خلق 
الدنيا : فى انية .. فى کلمة . 

هل تذكر ماذا قلت آنت ؟ 

آنا اصف لك كيف كنت .. لکی أذكرك بالذی قلته .. آنا فى 
البنیو .. لا اعرف إن كنت تحت الاء .. أو على سطح الاء .. 
لا اعرف إن كان العطر مق » او آنا من البانیو .. کل شىء واحد .. 
کل شىء له راحة .. الصمت عطر .. والکلام عطر .. وأنفاسك 
آنفاسك یاحبیی انها تنفذ من ذراعی من صدری .. من انفاسی ال 
أطراف اصابعی .. كيف أننى آری ذراعی کأنهیا من الاء .. کأنبا 
غلالتان على شکل ذراعین .. کل واحد امتلأت بالاء والصابون .. وما 
هذا الذی يبدومن تحت الماء .. لا أعرف هل هی أضابع قدمی او هى 
اصابع یدی .. او يديك او قدميك . 

م جلست على حافة البانیو.. وعددت مثل تمثال «الفتنة 


۱۷۰ 


النائمة» .. أو الفتنة التى لا تحتاج إلى أن تصحو.. إنها تفتن العين 
والاذن والاصابع دون ان تفتح عينا .. بل العيون هى التى يحب ان 
تنفتح عليها .. أن تغترف منها .. أن تمتلئ بها .. سبحان الله كيف 
ترائ هكذا ولا أتناقص .. كل مرة ترانی فيها أزيد وزئا وطولاً 
وعرضا .. ای قوة فی عبينيك یا حبییی .. ما هذه الگیاء .. ما الذی 
مرج من العين .. ما الذى يعود إلا .. كيف هذا الذى اجده إلى 
جواری .. ائنی اجد واحدة. اعری مل ناما .. اراها الآن غل 
فراشی .. واراها الآن ترقص .. واراها الان تعلو وتبط من سقف 
الغرفة وارضها .. واراها الآن ترد على تلیفونك .. واراها تتمرغ 
والتلیفون حوها .. واراها تسرع تفتح لك الباب .. واراها تضع الملعقة 
فى فمك .. وبعد ذلك فى فها .. امتلاأت الدنيا بألف ألف تمثال لى .. 
إننى اراف فى کل مکان .. ارافى کل وقت .. کل ذلك آنت صنعته 
یاحییی .. مااقدرك.. مااعظمك .. مااروعك.. ساحری الذی 
لا ببذل جهن فى هذا الابداع .. إننى عندما أمسح وجهی فى شعرله 
ینفجر الدفء والسحر فى کل خلایای .. هذا الشعر على راسك غابة 
سحرية .. إننى أوقظ الطیور فى غاباتك .. إننى آنقلب على شعرك .. 
فکل شعرة كأنها شریط کاسیت .. نقول ونقول ونغنى ونعزف .. 
ونسحر .. ملايين الکاستات تدور معًا عندما أتمسح فى راسك وف 
صدرك .. أعظم. من کل ذلك : إنك يا حبيى لا تشعر بعظمتك .. 
بقدرتك .. بعبقريتك .. الشمس مثلك والقمر والبحر .. جال وجلال 
دون أن تدرى .. كا النور يخرج من الشمس .. وكا النور يفيض من 
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القمر » وكا الموج يثور ف البحر : جالك وشموخحك .. هل هذه هی 
الخ لا ع لابق لا اغزفت: ف ج #ولا اعرف 
لجسمك اسمًا .. انت كل شىء وکل أحد . وکل معنى وکل امل . إن 
كنت شمسا فأنا الشیء الصغير الذی يوجد حظة إشراقك ۰ وان كنت 
را فأنا واحدة من ملایین الأحلام التى تنبض معك .. وإن كنت محر 
فنا ذرة رمل على شاطك . وإن كنت الرجل .. بل انت الرجولة فأنا 
فراشة صغيرة تقف على شعرة ف ذراعك .. يا حبیی .. قربنى من 
اک العا ره عمق ف كن ارال عمو دياه :لک 
حرق من هك اقول للف اجك ا ایکا اتکی 
با حبیی فلست أقوى على شىء بعد ذلك .. لقد ذهبت .. تبددت . 
ای کی غل نلف الس اف تفت إن مان 
ملایین الفراشات تعيش ها وغليها .. [نیی أقبل آن شارك فى جالك 
ملبون ملیون حواء .. وآن بشارکنی ف القرب منك ملایین اللابین .. 
فلتکن فراشتك هذه هى عينيك ۰ وإذا سمعت فلتکن رفرفة جناحی 
هى موسيقاك .. واذا فتحت قلبك فأطبقه على .. اطبق عينك على 
صورتی ۰ واذنك على رفرفرق . وقلبك على قلی . 

الآن حان وقت الکلام .. 

وها . ایو وهای أسبوعها .. ا الحظتها . 
حرجت من البانيو.. ما هذا الذى فعلته أنت يا حبيى .. كأنك وثنى 
وكأننى .. ما هذا الذى تشربه فى كأسك يا حبيى .. من أنا حت تكون 
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نراق شمبانبا.. هل آنا واحد من تاك التباثیل القدسة ال تبکی 
والتی عرقها دموع ودموعها بركة .. من أنا. ول دا و 
ابدو أمام نفسى ol.‏ يا حبیی لو اعطیتنی بعض قوتك إذن لذبت 
۱ مثواى الأخير .. آروع ية فى آروع 
معن ی لظه. ابدة و وا > وا غفت: احاول. ان امل 
کأسك .. کا حکت لا الت للة ولبلة عن العفربت اللى دحل 
النجاجة .. يا ليتنى هذا العفریت لیدخل زجاجتك إلى الأبد .. ولکن 
ای عفريت يقترب منك .. إنك انت الملائكة كلها .. سماء الملائكة 
ای طرد الله منبا العفاریت .. فالحب ابو اللائكة وأمها .. والعغریت 
ابن الكراهية حفید الحقد ابو الحروب .. ما هذه الکلیات الفظيعة الى 
قفزت إلى لسانی .. لابد انبا نوع من الحجارة اطلقها الشيطان علينا .. 
فقد تعب أن يكون بیننا ولكنه لم بیأس .. كأننى فتحت عینی .. کأنی 
فحت أذفى فجأة .. كأننى ابتعدت عنك مليمترًا فأسرع الشيطان 
ودخل بیننا .. تعال نسحق الشيطان بیننا .. تعال .. تعال .. لقد حان 
موعد الكلام : هه .. وأنت قلت : هه .. الله الله .. ما اسم هذا 
اللحن يا حبيى .. الله الله من مؤلف هذه الموسيق .. ومن صاحب هذا 
القاموس من رن ومن هؤلاء الملايين الذين يستمعون إلينا . 
00 معنا . .. يلحئون .. پرقصون .. يصفقون .. بتعبول . 
ع لاه N‏ 
۱ .. تعبا حبنا .. اتعينا حبنا . 
واتعبنا الناس حولنا يا حبيى .. الأطباء یقولون : کلوا واشربوا . 
۱۷۳ 


والشعراء یقولون : بل لا تسمعوا الاطباء .. انیم اعداء الضياع .. 
والشعر ضياع والحب ضياع الضیاع . 

امن رل( ات ا ال ور امین لا درفب اتلك ارت 
هذا النین .. هذا الولید .. هذا الطفل .. هذا الاستاذ .. هذه 
الشوية : 

والدی بقول : لابد أن تفيق .. 

قالها یی ونام .. نصحنی بأن أفيق ۰ فنام إلى الأبد .. لعله أراد أن 
نفيق كا افاق هو الان .. الرسول عليه السلام يقول : الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبیوا .. لعله آراد أن أموت لكى أصحو .. وأنا الآن اعمل 
بوصية. أبى . فأنا ميتة فى هواك يا حبيى . 

م الق دای 

واختی تقول : لا بعدى كثيرًا عن الأرض . حتی يكون سقوطك 
سهلاً ٠‏ يتحطم القليل من جسمك ونفسك ! 

اختى لا تعرف يا حبیی إننا غيرنا قوانين الطبيعة .. اننا ابتعدنا كثيرًا 
عن الارض كثيرًا جد .. ولكن عندما نريد السقوط فإن الأرض هی 
الى تصعد إلينا . فلا يكون سقوطا .. وإنما فقط نتقلب بين السماء 
والأرض .. فالسماء انزلناها إلى شبر فوق الأرض .. فن الذى ماف 
السقوط من شبر.. ومن الذى يخاف الطيران شبرًا فوق الأرض .. 

واعی الا کب پقول ی لاه اكيز واعقل : جب إن تبتعدی ر 
أوضح والقيديس مدق ارس فالدى تا عينه فى اللوحة لا 
پراها بوضوح ؟ 
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تصور يقول لى : ابعدی .. انا اه کي كيفك © اد ين بعك 
عن ماذا ؟.. كيف يطلب منى أن ابعد عن نفسی ؟.. من الذی حاوشا 
قبلى ونجح ؟.. كيف اخرج من جلدی ؟ من الذی جربا قبلى ۲ حتی 
الأفاعى لا تخرج من جلدها ؟ انا تخرج من غطائها ؟. كا جرح 
الإنسان من الفستان أو البيجامة .. ولكن لا أسمع ولم أعرف أحدًا 
أمسك جاده .. بشرته ثم سحيها وقفز مما .. وبق جلده واففا بروح 
ويجىء .. قل لی يا اخی كيف اخلع قلبی ؟. ولماذا ؟ واعيش بغيره .. 
احلم عقلى واتفرج عليه ؟.. أجعل جسمى الذى بلا عقل يتفرج على 
عقلى الذى بلا جسم .. كيف قل لی ؟ علمتی ؟ ثم يا أخى من الذی 
يريد أن يرى أوضح .. ما معتى الوضوح .. ما فائدته .. إن الانسان لا 
يستطيع ان يرى عينه بعينه ! ! 

أنت عندما تريد أن تنظر من النافذة .. معناه آنك فى لحظة لم تكن 
ترى فذهبت ترى .. وبعد أن رأيت ۸ تعد ترى .. ۸ أكن فى لحظة 
واحدة من عمرى كله لا أرى .. فأنا أحب منذ ولدت .. بل ۸ تكن 
ى حياة قبل الحب .. لا اعرف ماذا كنت قبل ان احب .. فحبى هو 
مولدی .. ولدت معه وولدت له .. وحبى هو حبيى .. وعیی هی 
بالضبط ذلك النظر الذی تراه .. بل إننى لا أرى حبیی .. ۸ آره 
قط .. انه ی عیی . ولیس خارجها .. انه عي الى اری بها ماعداه 
ومن عداه .. آما أن أخلع عينى لأنظر بها إلى عينى .. فتلك معنجزة لا 
ضرورة ها ! 

حبيى |نتبی خطابى إليك .. هذا المخطاب كتبته فى غيابك وبشت 
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:ف إل لطي و ای با دوز 

وكان رد الطبيب : ليس من اختصاصى ! 

عثت به إلى الشاعر فقال : بل أنا الذى أسألك النصيحة ! 

بعنت به إلى أمى فقالث : عليه العوض ! 

أخى قال : منونة طبعًا ! 

ات قالت : كنت أتوقع هذه النباية ! 

كلمة واحدة تكفينى تعليقا منك على كل هذا يا حبيى .. قلها 
ولا تخف ., بل لا تقل .. فأنت لا تخاف ولا آنا .. دعنى أجلس 
أمامك .. دعنى انظر إلى شفتيك وأنت تقوفا .. على مهلك .. فهى 
قضاق وقدرى .. على مهلك .. هل أرى انفراجًا فى شفتيك .. هل 
ستنطق .. لا تقلها بشفتيك .. بل بكل خلاباك .. فليس لنا شفتان .. 
بل ملایین الملايين .. ليست لنا کلات .. بل ملايين الملايين .. قل .. 
قل .. قلها فى فى .. بل سوف أغمض عينى حتى اتخیلك كا آرید .. 
هل قلت : هه ؟! 


أشكرك با حبیی ! ولا ارید سواها .. وسواك ! 
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لاننضى ساماما: 
جب أن ينتهى د ورك | 


ليكن اسمى ليلى .. ليليان .. لطيفة .. لواحظ .. ويالبت ما كنت 
واحدة من هؤلاء .. أنا باختصار فتاة الساعة التاسعة وحمس دقائق 
أو أنا اسمى تسعة وخمسة .. فأمى ۰ شفاها الله ۰ ترى أن البنت 
الشريفة الحترمة هی التى لا تتاخر عن البيت اکثر من الساعة التاسعة 
مساء .. كل البنات الشریفات .. بنات العائلات .. بنات الأصول 
لا يغبن عن البيت أكثر من التاسعة .. حتى الساعة التاسعة فى نظرها 
متأخرة جدًا .. والله العظم والمصحف الشريف نی أريد أن أصل إلى 
البيت قبل ذلك .. وأحاول وأنجح فى بعض الأحيان .. فايست عندی 
سيارة . ولابد أن آنتظر أحدً ليتفضل ویوصلنی إلى البيت .. ولابد أن 
تکون فتاة وزوجها أو حطیبما أو أخاها .. ولم حدث ولا مرة واحدة أن 
كانت فى السيارة واحدة غيرى فقط . 

.. عادة يكون هناك فتيات كثيرات ولابد من توصيلهن الواحدة 
بعد الأخری .. والذی اقوله لأ هوهو کل مرة .. والتی تقوله هو 
تفن القن الكل رو ب وای مرف انش کرت رارك ا 
لا اقول | کملت تعلیمی ٠.‏ وإ ما حرجت من اامعة والسبب هو : 
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الزفت الذى يسمونه الزواج من ابن الخالة .. 

كنت فين يا پنت - هی التى تقول 

قا ماما ان ارو 

- عارفه إيه يا مقصوفة الرقبة .. كل يوم تطلعى محجج وكلام .. 
وجعت قلبى ربنا يوجع قلبك .. خلفة البنات وسنينها السودة .. 

- يا ماما آنا لو أعرف كيف أتحول إلى رجل ما ترددت الحظة 
اغ 

- أبوه يا أختى ادخلى فى عى وقول الكلام الفارغ بتاع اطتراید .. 
كنت فين يا بنت ! 

كنت مع عنايات .. أطلبيها يا ماما .. واسأليها نت کم واحدة 
كانت فى عربية خطيبها .. واحدة فى المنيل وواحدة فى المعادى .. وأا 
فى الروضة .. وواحدة كيان فى الزمالك .. 

اعمل اننا با ماما .. ما آقدرشی آمشی العربية عل کینی | 

- أنت عارفة الساعة كام دلوقت .. تسعة وعشرة .. 

بابلا اما ی الساغة عة و دان ماع دایم 
مقدمه .. يا ماما یه اللى يمكن عمله فى الثلاث دقائق ولا يمكن عمله 
قبل التاسعة .. وقبل الثامنة .. 

- زی إيه با بنت !. 

- آنا عارفة أنت اللى تقولى يا ماما .. 

ب زى إيه يا بنت يا فاجرة .. يالى عينيك تندب فما ميت 
رصاصة !. 
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ديا ماما عیب الل حضرتك بتقولیه ده .. الى آنت بتقولیه مخلینی 
أعند .. وخلینی أكذب عليك .. وأنا لا أحب الکذب .. 

تفتکری يا ماما لو واحدة عاوزه تعمل أى حاجة » ماینفعش إلا 
بن الناسعةة یه( 

- حاجة زی إيه يا بنت ؟!. 

ماما .. مفیش حاجة .. لکن بأقول نفرض أن فيه واحدة 
ا 

عاوزة إيه قليلة الأدب .. 
وينتهى هذا الحوار التقليدى مرتين فى الأسبوع بالاعتذار لها .. وف 
كل مرة قبل الخروج أقول لها : يا ماما .. أنا مش صاحبة العربية الى 
حتاخدفى واللى حتجبنى .. ولكن سوف أعمل المستحيل لأصل قبل 
الساعة التاسعة .. ساعة اللحس هذه ۱. 

انا فاجرة يا ماما ؟ الله یسامح .. آنا نين اة تندب فما 
رصاصة ؟ اه لو معت ماذا یقولون عن عينى ؟! ولکنك لن 
تسمعی .. 

وکانت ليلة سوداء ليلة خطبة سامية الى كانت زمیلتی ف 
التوجيبية .. قلت لاما إن هذه ليلة خطبة .. طبل وزمر .. وضحك 
وسوف نجامل سامية .. فنرقص ها ونغنى .. كل البنات تفعل ذلك .. 
وماما فعلت ذلك کنیا فى زيحات قريباتها .. بل إنها طلبت منى أن 
أرقص .. ورقصت .. ثم إن اثنين من إخوق سوف يكونان معى .. 
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وكل واحد وصاحبته ‏ ولن أقول لأمى ذلك .. لأن النتيجة معروفة 
وهی أن أى واحد من إخوتى لن مرج معى .. ولن يدافع عنى 
فأنا الفاجرة الى لا تفعل شيا » وإحوق من النبلاء الشرفاء لأننى فقط 
لا افتح فى . وأمى لا تعلم أن واحدة من صديقات إخوى تسكن فى 
نفس العارة .. وقد رايت بعينى هاتين ان احى كان یعانق ويقبل 
واحدة صاحبته أمام باب الشقة ورأيته ورای ونظرت فى ساعتی 
فود | الام :إلا خسن قاق 16 

وكان من المستحيل أن نعود لا فى التاسعة ولا فى العاشرة ولا 
الحادية عشرة .. ومع ذلك حاولت المستحيل . وعدنا ف الحادية عشرة 
وا ا تا عون ولکن معی اخحی آلا کین واحی 
الا صغر.. وانفتح الباب . وتسلمتنى امی : كنت فين با ینت يا صيعة .. 

وبسرعة احتف خی الأكبر فى غرفته .. أما آحی الأصغر فجلس 
يتفرج و يسمع .. وهوسعيد بذلك لأننى هددته بأننى سوف أحكى لاما 
عن البنت الى كانت معه .. 

وبعد .. فلا اعرف کم مضی من الوقت وان اتلق الشتام ولا ارد 
ولا اصد .. قلت لها : يا ماما .. هل نسیت ان اثنين من اخحولی کانا 
معی .. ۱ 

وإذا بها تقول : إيه يا بنت الرقص والسخرة بتاعتك .. هيه امك 
رقاصة ولا أبوك من شارع محمد على ؟!. 

إذن فلقد سبقنى احى الأصغر وقال لاما كل شىء ف التليفون ۱. 

ين يرن رن 


وف اليوم التالى دخلت إلى بابا فى غرفة نومه : صباح الخير يابابا . 

- صباح الفل يا قورة . 

مه اریت: إن ا یت ابلق عل اتقراة ول هلا بن ولا اريف ان 
تشترك أمى فى الكلام . 

- ولاذا با حبيبى .. امك دى حبيبتك .. واذا كانت تقسو عليك 
أحيانًا .. فأنت تعرفین کلام الناس .. وأمك معقدة ما حدث لبنت 
خالتك ولأختها الصغری .. وبسبب کلام الناس لم تتروج واحدة 
مها .. وآنا متأكد آنك أنت أشرف من الشرف .. ولکن الئاس 
پا انق .. 

- يا بابا أريد أن اتحدث إليك على انفراد وليس فى هذا البيت . 

امرگ پا انق 

انا عندی فلوس كثيرة .. وانا عازماله على الغداء .. انت عارف 
الى قاباتعمی ...واعطنین فلوسا کف : 

_ مین قدلك .. اختی دی تراك اجمل واطیب بنت ل الدنیا .. وقد 
أودعت باسمك فلوساً كثيرة فى البنك .. ربنا لم پرزقها بالأولاد .. 
" وترق انلق انت دشان اما خاولت هر أن يتاك ولتق .مها .+ 
واملف اعترضت .. 

بت ها نس با ا 

انیا ير انق يق ای کار الا الب سراء تفت مها و او 
عشت فى بيتها أو ذهبت إلى بيتك أنت إن شاء الله .. ولکن أمك 
دماغها ناشفة .. 
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- طيب يا بابا .. ما رأيك أذهب لكى أعيش مع عمتى .. عندها 
از نوم جميلة .. اوضق .. وعندها مکتب .. واذا ذهبت عند 
عمتی فسوف استأنف الدراسة .. وأنا حزينة جذا لأننی خوجت من 
الجامعة بسیب. ابن خالتى الذی أصر على أن أقعد فى البيت اذا 
تزوجنا .. وقعدت فى البیت و نتزوج .. وامی تری أن آخته علی حق 
وان غلظاتة. ری با مانا :ار یڈ أن أتكلم معك الیوم . آنا سنوف افول 
ماما .. إننى اريك آن آشتری فا وان تكرن انت معی . 

ب موافق .. 


%* * ما 


جلست أمام والدى أتفرج على نفسى فى وجهه .. فأنا أشيهه إلى 
حد كبير.. عيناه الجميلتان الصافيتان وابتسامته التى لطفل ۸ يتجاوز 
السابعة من عمره .. لا أعرف كيف تتجمع الاألوان ف وجه أن 5 
يوزعها بسرعة على العينين والشفتين ثم على الجبين .. فأنت أمام 
طفل .. كم تمنيت لو أخذته فى حضنى ومسحت وجهه ولعبت فى 

شعره .. ونظرت إلى أظافر يديه » إنهها أظافرى بالضبط .. الأظافر 
طويلة ولامعة .. ونظيفة دائمًا .. أصابع موسیقار أو رسام . . او اصابع 
أميرة من الأميرات لم تمسك شو ركة ولا سكيئًا ولا حت ملعقة .. مثل 
أصابع کلیوبتا التى كانت تغمسها دائما فى اناء من اللين .. فكانت 
اصابع حريرية .. قلت له : يا بابا انت تعرف ما الذى سوف احدئك 
عنه .. انت ترى البهدلة اليومية النى اسمعها من امى .. لا لشیء إلا انبا 
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لم تكن تريد أن تحمل وتلد فجثت أنا .. تعلم نها لا تحب البنات .. 
لأن البنات وجع قلب .. ول وکانت أمى فى الجاهلية لصحوت أنت من 
النوم ووجدتها تغسل يدا لانها قد دفنتنى حية » وعادت إلى البيت 
مد ونا علی الستر.. ولکن :تالس ها فى الزمان... وانت. تمرف 
حكايق مع ابن خالتی .. غنی .. عبیط .. غنى مغرور, جاهل .. 
والنتيجة كا تری : خطبة وکتب کتاب .. وطلاق قبل الزواج .. 
والسیب أنه بریدنی آن ایق ف ابیت واحجب .. اب ف ابیت ؟ 
موافقة .. حجاب ؟ ابد .. لأنى غير مقتنعة بأن الشرف والفضيلة هی 
فستان طویل وا کام طويلة وجوانتى اسود .. کل هذا کذب وکلام 
فارغ .. أنا أعرف وانت تعرف ما الذی یفعله الرهبان والراهبات .. 
وقد كنا نسکن إلى جوار احد الأديرة .. رقص وخمر ومسخرة .. 
ولیس فى الدنیا آطول ولا أكثر بياضاً من مسوح الراهبات والرهبان ! . 

عاوزة تقولى إيه يا حبیبتی ؟. 

- عاوزة اهاجر من مصر . 

ند كب 

- سوف أتزوج وآهاجر .. 

تتزوجین من ؟ 

8 ای واحد , , 

کن 

هناك كثيرون يريدون الزواج منى . 

لم أسمع عن أحد منهم . 


۱۸۳ 


- ولكنى أنا سمعت . 

رن 

_ طعا لا . 

ی 

الس من الضروری أن أعرض علیا شین خاصًا فى وأنا أعلم رد 
فعلها مقدمًا .. انا ا ا واحترمها .. ولكن هناك حدود . 
تجب آن تکون هنال حدود لسيطرة آمی وولایتبا عل سلوکی .. شا 
الاسترام .. ولکن لى أنا القرار .. وقد اتفقت مع عمتى على کل 
شىء . 

متاك 

طبعًا .. انها أمى الحقيقية .. نها عاقلة واسعة الأفق .. واقعية 
فاهمة الدنيا .. ثم نا تحبنى وأهم من ذلك إنها تثق فى كل تصرفاتی . 
وثقتها فى ملها . 

5 وأا ليس لى رای ۷ 

- العفو يا بابا .. أنا عرضت عليك رای ورأى عمتى .. وهذا 
ال لدف ميوت افاج معدا وهر این قباد يق اکا رف 
جیدا .. واعتقد اثلق سوف توافق علیه . 


بط 0 من 1 سيدة فاضلة .. رعائلته كبيرة ومعم 


ل نعم . ذهب إلى عمتی وخطيى منها .. وأنا لم أقل لا أو نعم حتى 
افاتحك فى ذلك .. وانت تفاتح ماما .. لای لا اعرف كيف اکمل 
جملة واحدة فى ای حوار معها . 

هه مفاجأة انق 

- الم يكن زواج ابن خالتى مفاجأة يا بابا .. مفاجأة لى .. أمى 
أتفقت مع أخحتها مع ابن اختها .. وانا لم أسمع ولم أعرف إلا يوم 
الخطبة .. هل هذا معقول ؟ ولكن هذا غير المعقول هوالذى حدث ! 

ب معك حق يا ابنتی .. اتركى لی هذا الموضوع . 

- وأنا فى انتظار رأيك .. ولن أخرج من غرفتی اليوم حتى أسمع 
رای ماما .. وإذا لم توافق فسوف أترك البيت نهائيًا إلى بيت عمق .. 
ومن بيت عمتی إلى الخارج .. آنا اسفة يا بابا .. لا تنس أننى الآن فى 
الثالثة والعشرين من عمرى .. لم اعد صغيرة .. ولست دميمة حتى 
اظل بلا زواج .. واريد ان اؤكد لك يا بابا اننى احبك واحترمك .. 
وأحب أمى أيضًا واحترمها .. ولكن يجب أن يكون لى احترام فى البيت 
الذى احب كل من فيه .. ويحبنى کل من فيه ! 

© ودخلت ل مرحلة طويلة من الصمت فل البیت .. ولا کلمة 
وی اک زامن اه ی ات رشق 
نظراتها استطاعت أن تععلها تتجه إلى اية ناحية اخری . الا ناحيتى .. 
وحتى ألى هو الاخر لا يخرج من غرفته ولا يكلمنى .. إذن فهو ۸ 
یستطع ان يقنع امى .. ولا يريد ان یصدمی .. ولا ترید امی ان 
نفك هوقرت ان اوك ال عة فاا رین ان 
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ابق بعض الوقت ف البيت .. ولابد انا مذهولة هذه الصدمة .. فهى 
لم تتصور حظة واحدة أننى تصرفت هذا من تلقاء نفسى دون أن بظهر 
على سلوكى أى فى ابن نولا رف مهبم بد عل كل 
ذلك . وإنما وضعتهم جميعًا امام الامر الواقع - والامر هو ان اترك 
البيت .. والواقع هو ان اتزوج واترك هم البلد .. كل ذلك قد حدث 
دون اخطار لامی بشىء ! 
e‏ 
وک لیس. من الصعب: عله ان ر 
ا مهاده انه ام 
ويكون الخروج لصالحى .. فلا احد يقف إلى جوار أمى . ولا يرى 
را ف العنف معى . و ا أصبح طق نامیا الغالية الى 
لا تنتبی .. والتى تکررها دون آن مل او تنسی شین .. وشىء عجیب 
على قدرتها المائلة فى أن تحكى الحكاية الواحدة الف مرة بنفس الاس 
كان و ۱ ومع ا ا كي 
تقوله .. برغم انا ف كل مرة تجدنی اتثاءب وانشغل عنها .. ابد 
نبا ابتلعت كاسيت لايتوقف ولا ينتبى .. كاسيت ينقلب من ثلقاء 
نفسه ويعيد ويزيد دون توقف ! حتى إذا 1 أسمعها فإنها تذهب إلى 
غرفتها وتتکلم إلى الجدران والکراسی وتبکی وبصوت عال وتلطم . . 
حتی اض نصائحها مملة وبلا معیی .. و عم آن تقول وان 
بی هن "الى لته اها شيا لا براه جد ولا سمعة : 
ولا محبه ! 
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شتواك عم قرف والزعيق الس لذ مین 4 رات من 
النصائح والبيدلة .. لى أن وحدى .. فى حين أنها لم تقل كلمة 
واحدة » ولا تجرؤ » لای واحد من إخوى .. السبب : إنهم 
رجال .. لا خوف عليهم .. اما آنا فالعفاریت تتظرنی وراء الباب وى 
التليفون .. وق غرفت إذا اعذت التليفون ورحت اكلم قله بصوت 
هامس .. فى موضوع تافه خاص .. اه إذا ضحكت .. مع ان إخوق 
يعا کسون البنات من الشبابيك وتطلهم البنات ف التلیفون .. وعندهم 
صور وجوابات ویدخنون .. ولا كلمة من أبى ولا كلمة من أمى 4 

إذن فلا احد يريد أن يقول لى شيا .. لقد عرفت إجابتهم . آما 
إجابتى فعروفة الآن .. وف الليل جمعت ملابسی وکتی ووضعت 
شنطتی آمام باب غرفتی بعد أن نام البیت كله .. وابتلعت حبة منومة .. 
لكى أصحو متأخرة بعض الوقت فتری آمی وأ هذه الشنط ویکون 
ذلك هو قراری النباق .. وقد لاحظت أن باب غرفت ینفتح ويغلق .. 
لابد انا امی ترید أن تتأكد من وجودی .. ولکن قراری اصبح 
معروفا . نبائيًا . حاسما . فلا تبق الا كلمة او کلمتان وینتبی 
الوضوع . فان لم اجد احدًا بسمعنی فسوف اکتب خطابًا كا تفعل 
البنات فى الأفلام . 

ولکن حدث الذی ۸ اکن اتوقعه غاا ' صحوت من 
النوم ..وجاعنی الى .. يقبلنى ویعانقنی كأنه أيقن أنى سوف اترك 
البيت .. وغلبتنى الدموع .. وأنا آقول له : والله لم أكن أريد ذلك .. 
ACD‏ با انا 


۱۸۷ 


ولا ریت الدموع فى عينى اي .. كدت أقول له : إننى غيرت 
ری .. وآنی سوف أبق .. ولكن أمسكت نفسی فأنا عاطفية مثل 
أبى .. ثم أن هذا القرار ليس منى وحدى .. فهناك شاب أحبنى 
واه وهئاك عمج . 

. كلهم فى انتظارك‎ : EU 

كلهم ؟ من ؟ 

هناك إخوتى جميعًا وعمتى .. وخالی واولادها .. وكلهم يعرفون 
انق میوقت ارك البق" فاق كيرت سر أن اتزوج بلا خطبة ولا 
کتب کتاب ولا زفاف .. وانبم ة قد راوا آن من حق أن أفعل ما 
إشادوع تا وک دای لات مان ام وان ا 
ولكنى | کدت هم أننى لا مخطوبة ولا مکتوب کتایی .. وأننى سوف 
أحتفل بکل ذلك باحترام عظلم .. هذا قراری .. وسوف أترك البلد .. 
هل اران مق کون اوس به رقران عدون رفيا لأنبا سوف تنتقل 
8 سم ری 

وکانت ام ی أكثر الوجودین حزنا وائییارا . وهی لا تنطق بكلمة 
واحدة .. فى حي ن كان الجميع یتساء‌لون . ولکن | کثرهم يلوم أمى على 
قسوتها الى لا معنی شا .. ولکن امی لا تری ذلكث .. فعندها اللات 
المعروفة : انها ضحت من ن أجلى . . وتعبت وتعذبت .. وانها لا ترید 
إلا سعادى .. وانبا لا تحب أن یتکلم الناس عن کلمة واحدة . 

وم أكن اعرف أن واحدًا من إخوق قد قرر أن يماجر من مصر 
ولکن لاسباب اخری .. اثنان بقرران اطجرة نی أسبوع واحد .. لا 
۱۸۸ 


أخى يعلم بهجرنی » ولا أنا أدرى مبجرته .. حتى الطباخ الذى كان 
عندنا تركنا وهاجر هو الاخر .. ونحن بلا طباخ منذ شهور طويلة .. 
وأمى لم تعد قادرة على الطبخ وإدارة البیت وحدها .. وکدت أضعف 
آمام هذه الكارثة الزدوجة .. وکل الذی حاولته هو أن أؤكد لأمى : 
انى لم أقرر لهجرة لأننى غاضبة منبا .. ولکن لأنى لم اعد طیق الحياة 
ف مصر .. وکثیرات فعلن ذلك . وکثیرون جا فعلوا وسوف یفعلون .. 
إنا جميمًا نبحث عن فرص افضل .. وهذا حق کل إنسان . 

طبعًا آمی مندهشة كيف حدث کل ذلك ف الدقاتق اخس بعد 
التاسعة .. فكل المصائب تحتشد فى هذه الدقائق .. ولا مخطر على باهها 
أن کل شىء مکن فى أى وقت .. وقد آمکن .. وان هذا الاتفاق مع 
المهندس محسن كان قبل زواجى التعس من ابن خالتى .. قبله واثناءه 
وبعده .. فقد تزوجت ابن خالتى إرضاء لأمى .. ولكن كنت على بقبن 
من أن زواجنا لن يطول .. وإنه لن يفهمنى .. ولأنه جاهل فهو 
مغرور » ولأنه غنى فهو مدلل .. وليس أسهل من الطلاق من هذا 
النوع من الأزواج يكى : احتقاره .. وهذا ما حدث .. فكان الطلاق 
سريعًا !. 

* يرن بر 
التربية فى مصر خاطئة . فال حياة فى بيتنا عذاب وف بلدنا عذاب 


اک واا هد تيا عات آ خر , 
عرفت بعد ذلك أن السکر اصاب أمى .. والدمحة اصابت 
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والدى .. غلطتی ؟ طبعا لا .. تكوينها النفسى والحسمى والاجماعی هو 
السبب ؟ مؤكد .. واختلافها عنى وعن جيلى وعن الذى أريد والذی 
احب .. والذی اختار ليعذينى عزاجی » والذی آرفضه ليعذيها هی 
کزاجها . ۱ 

ثم عدلت عن اهجرة وقررت أن أعيش فى الاسكندرية بعيدًا عن 
أمى .. بعيدًا عن السيدة التى ربتنى وعلمتنى وكانت حريصة جدًا على 
أن أظل طفلة طائشة جاهلة مها تعلمت ومها تقدمت فى السن .. انها 
تريد أن تظل الأم » وأنا أريد أن أكون أمّا أنا أيضاً .. لا أن أظل 
ابنتها النتظرة فى شوق لا ينتبى إلى نصاها الغالية » وأنا أتقبل دنشوة 
كل شتائمها الجارحة .. أن مهذبة جنا + ولکنها عصية جذا .. 
وليست عندى أعصاب ولا وقت لكى أبارك إهاناتها اليومية .. دورها 
فب انا د فى ال عه أن لين اما الا فش انیت 
دور ل كور اخ رونجهواما وا من ها آن ار 
وان تخطئ وأن تندم وأن تحب وان تمتن لوالديها . بصراحة إننى 
أتعذب .. عذای معها أضعاف اضعاف عذالىي بعيدًا عنها . 


الزواح آعظم نهتربیج | 


امم اد : توتو . . می بالكامل : امال .. ولا أحببت الاسم 
الأول ولا اريك الاسم الثانى . ما عاينا . أا سألت كل الذين حولى 
كيف تزوجن ؟ ما الأسباب التى أدت إلى الزواج وما هو الزواج ؟ ولاذا 
تستمر المرأة فى زواجها إذا كانت لا تحب الزوج ؟. ولاذا تحب الزوج 
إذا کان هر لا يحبا ؟. 

أنا وجدت أن الزواج القائم على الب ۰ هو أقصر الزحات 
عيرًا .. وهو آفشل زواج . تجرتی هى أكبر دليل على ذلك .. 

احببت زوجى . وهو احبنی ایضا .. عمره ۲۳ سنة وانا عمرى ۲۱ 
سنة.. سن مناسبة لكل منا .. الدنيا صغيرة حولنا .. وبيتنا صغير.. 
وعندنا أمل أن الشقة تصبح أكبر.. والسيارة أفخم .. والأولاد أصح 
وأنجح .. عندنا أمل .. أملى فيه .. وأمله فىّ .. طبيعى لأننا فى حالة 
حب .. ورأينا أن الحب یل . 

.. إن الحلم یصیج حقيقة بالحياة معا .. فالزواج سوف بعطینی 
الحق فى ان أدخل واخرج اسز : : واتکام واضحك واهزر واقول 
واقول واحالف الى إنسان ف الرأى . . فان متزوجة وزوجى يثق ف . 
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انتبی .. هذه حریق الكاملة > وكنت عرومة من كل ذلك ف 
بيتنا .. فالزواج هو الحرية الحترمة .. وهو أيضا الأمان.. عندى 
شعور بعدم الخوف .. لا قلق على ای شیء .. فزوجى وأنا معه 
قادران على أن نحل أية مشكلة مشکلة وان تضل معا لأى هدف . . ان لم 
يكن البوم فغدا وبعد غد .. ولسنا مستعجلين فنحن شباب وعمرنا 
الطويل امامنا . 

وهو احترمنى وأنا احترمه . 

وام حظات حیالی الزوجية كانت عندما ننام متجاورين ف 
ار . الدفء الذى يخرج من جسمه متعة ما بعدها متعة .. ولا 
أعرف كيف يتحول الكلام واحمس بسرعة هائلة إلى أن أذوب فيه ۱ 
ویذوب فی .. هذه اسعد حظات ا ا آقول نها 
قدرته الفذة على اذابة الحليد وصهر الحديد .. وجعل الاثنين واحدا 
فى نشوة خارج الزمن . آنا اقول هکذا .. ولکن هو بری آنبا قدری 
ألا درق حوري قدرن: انا فیا عا + اه تا 

ومضى على زواجنا سنة ونصف .. شىء ما بدا يتغير.. المسافة بيننا 
بدات تتسع قليلاً .. ل هو اراد ذلك ولا أنا .. ولكن هناك مسافات 
ما .. أنا أحسها .. مع .اننى أجد نفس الشعور إذا نمددت إلى جواره 
وهو إلى جوارى عاريين.. زوجان طبعًا .. شابان .. مرة واحدة 
اندهشت للذى قال فقد حاول أن يلف ذراعه حول .. وقد فعل«ذلك 
الت الزات ‏ ' فوسدتة رفول" 4 ' انا ساس ۱ 

متأست ؟! غل ماذا ؟ غل آنه مس كن متأسف ؟ کأننی 
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واحدة أخرى .. كأنه لم يقصد ذلك .. كيف لا يقصد ذلك .. وقد 
قصده وانتظرت مالا عدد له من المرات ؟.. ماذا جرى ؟. هل أصبح 
غرينًا عنى ؟. واصبحت غريبة عنه ؟. هل هو قصد ذلك .. او انه لم 
يقصد ؟.. وكيف لا يقصد ذلك ؟.. ركيف يعتذر عن الذى يريد 
والذى أننظر ؟ ومنذ متى ؟ وماذا جرى ؟ ول أنم تلك الليلة .. وحاولت 
أن استرجع كل الذى كان با فى ذلك اليوم . . حاولت إن اجد شا 
يدل على أنه تغير . : لم أجد تصرفا واحنا يدل على أنه ليس الشاب 
الذى احببت والذى اسعدفى » وعشت به وسوف أعيش أا 
واولادنا .. انه خان وامل .. حاولت فم اجك روت أن اراقه 
أكثر.. هل كان يقف آمام الراة طویلا .. أو انه ازداد اهيامًا بنفسه 
اکر ا جب ۴ .. هل لم يعد . هتم بالذی أرتديه ؟. . اه .. انه هو 
هو . u‏ ا E‏ .. هل بنظر 
فى مرآة السيارة ليرى من هى التى وراءنا وعصبية جد تريد أن تتقدمنا 
سارعا ابش ...هل احضانه ... هل فلانه .. هل اللربان بین 
ذراعیه على صدری على صدره ؟.. لاشی» تغير.. إذن فن اين 
جاءت عبارة الاعتذار عن وضع يده على كت ؟.. هل معقول أن 
یکون قد سرح ؟.. هل يسرح وانا إلى جواره .. فى حضنه ؟ إنه لم 
يفعل ذلك من قبل .. ألا محتمل أن يكون قد تصور أن يده قد 
اصطدمت بأنق .. او بعییی 6 رد تصور .. ولا رحت انذ کر ما 
حدث ۸ اجد أن ذراعه اصطدمت بأنی .. رعا كان ذلك شدة 
حساسية .. وانه توهم أن یکون قد فعل ذلك .. إننى الاحظ عليه أنه 
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كثير الاعتذار .. فإذا جلس على القعد .. ودفعه إلى الأمام أكثر من 
اللازم فإنه يعتذر .. وإذا دفعه اقل من اللازم فانه يعتذر . وماما 
تسخر منه وتقول : إن احمد يبدا كل كلامه بالاعتذار.. فيقول : 
متأسف بسم الله الرحمن الرحم . e SEE.‏ ما مات ار 
اه إذن هی عادة وا قد نسيت ذلك ! 

ولکن لاذا آنا شککت .. ما هی الأسباب ؟ هل هوالذی تغير + 
ااا کب انا دا اری کا شو عاق عل ا هلف 
علدنا نهل انا ای شعرت. بالل من انا + اعفد: القن آنا 
ا الس لاتق اله امهم ناذالا فين 
هذه الشقة ؟.. مع أن الشقة من اختيارى .. إنها فى عارة والدلى .. 
وكانت عنده هو شقة أكير وأحسن » ولكن لأنها فى عارة والدنه فد 
رفضتها فورًا .. ولكنها اجمل وأوسع ونحرية .. ولكن و بأن امه 
موجودة ا فهی سوف تعد علینا آنفاسنا .. و ئی لن ا کون عا 
بحریتی ۰ وهو لن یکون .. ولکن الیوم ارید أن اغیر الشقة .. وقلت له 
أسبابًا كثيرة تافهة .. وهو قد وافقنى .. ولکن السبب الحقيق هو النى 
زهقت .. إننى انظر إليه على أنه «روتينى» : صباح الخير يا حبییق .. 
إنت جميلة يا حبيبتى .. الحياة من غيرك كيف تكون .. الدنيا كلها هی 
حضنك با حبييق .. الأولاد سوف علاون المسافة الى بیننا ٠‏ وسوف 
ییا ها را کش انا افرل هب برهن تفر ولا 
اوقت الط أن يكرن لنادغيال رن اال غالا 
تصوری نفسك عيلة تحمل على صدرها عيلة أخرى .. وکنت سعيدة 
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ثل هذه الكلات الرقيقة .. ولكن شيئًا ما حدث فى أذلى .. أو شا 
ى نشبی جعل اذل لا حتمل مثل هذه الکلیات .. وشا ما فى 
اصابعی جعلنى أجده خشنًا وکنت أنزلق على نعومته واسقط وأسقط فى 
بار عميقة .. ا م له هو الذى سوف يمد حباله الذهبية 
ری کن ا ا وروی علیه کی الصیاح ,کی کل ضباح ب 

سالت صديقتى سلوی التى تزوجت قبلى بحمس سنوات وعندها 
ولد والثانى فى الطريق : قولى لى .. 1 ترهق من الزواج ؟. 

من زمان !. 

- وبعدين ؟. ۱ 

وبعدين ؟ ولا حاجة .. انا الآن فى حالة «البعدين» .. طبيعى 
التي بيه توفي الاب ما وک ات مین 
علا .. هذه هی طبيعة العلاقات الا نسانية .. 

- ولکن لا يبدو عليك شىء من ذلك ! 

EEE OÈ‏ عاق انا زر ذال اخب روي 
وهو أيضًا .. ولکن ليس من العقول أن يقفز إلى أحضانى بجرد فتح 
الباب .. كان حدث ذلك امام باب الشقة .. م وراء باب الشقة .. 
والان وراء باب غرفة النوم .. إنها نفس الشاعر والتى تراجعت 
خترافياً ٠:‏ ثم إنها أصبحت أقصر .. وأقل حرارة .. ولكنها موجودة .. 
ونحن شباب كنا نأكل کل.شیء وهو والع نار .. وبعد ذلك نفضل 
الأطعمة الدافة .. لكن لامانع أن تأكلها باردة .. أحياناً نجاس إلى 
السفرة واحیانا خطف السندوتش .. الهم ان ناكل وان نجد متعة فى 
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ذلك .. لا مهم بمرور الوقت كمية الطعام ولا مكان الطعام .. ولكن أنا 
موجودة وهو موجود .. والبيت کا هو ونجب أن يبق .. 

د أذايق بأی 5 

ل زا 

- ومن الذى ذکر كلمة الكرامة .. الكرامة موجودة ولكن العقل 
يجب أن بتغلب على كل الاندفاعات والتشنجات .. بحب أن يعرف أن 
ا لحب ليس طويل العمر .. إنه طفل طائش جميل لذیذ .. ولكن 
عمره قصير.. إنه لا يموت .. وانما يبعث لنا بأخوة له .. تشه 
ماما .. ولكن فى ملابس أخرى وهم كلام مختلف .. وكلها أشكال 
والوان ودرجات وطبقات من الحب .. صدقينى .. انا تزوجت عن 
جنون .. کل الظروف ضدی .. واعتبرنا زواجنا اعظم انتصاراتنا .. 
واخر القرارات الحاسمة الى اتغذناها.. وبعدها تغیر مسار حیاتنا .. 
اا 

واحسست أن صلیقتی هذه كذابة .. وهی عادة كذابة .. وف 
مذه ااا لا ترید آن تصارحنی بأنها فشلت فشلاً د ريما وقد سعت 
عن ذلك كثيرًا . وان زواجها لم يكن حًا وإنما كان زواج مصلحة .. 
هی تعيش وحدها .. ومرتببا صغير. ولا تستطيع أن تعيش فى بيت 
واحد مع إخوتها لکی تتحکم فيها واحدة من زوجاتیم وهی اد 
تعبت من الخلافات الستمرة .. ومن ماولاتبا اليائسة ان تکون طرفا 
بصلح الأخ والزوجة .. والزوجة عادة لا تعب أن تکون ادخ زوجها 
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معها ق البیت .. حى لو کانت ملاکا » ولم يكد هذا الزوج يتقدم 
ها 2 بوکان زمیلا فى القغان وجا ع امسکت فه ااا 
ونضنيت جره شركة نمی با الا ووا فة اراد العافلة ...وان 
الزواج نوعًا من الأمان الاقتصادی الذی تحول إلى زمالة وصداقة 
وك كت و با ریا 

عالق «دلال .. » وهی عاقلة وأثق فا .. ویعجبیی هذا اهدو 
الشامل فى بيتها .. حتى يخيل إلى من يزورها إنها وزوجها لا یتکلان 
وإنما كل واحد يجلس إلى مكتب ویکتب للآخر خطاباً غرامياً .. 
وحتی إذا تخانقا فاتب| مبان الغضب بأن بدخل کل واحد ما غرفة 
ویسجل على کاسیت رأيه فى الاخر .. تم يحلسا معا ویسمع کل منهما ما 
تفت لک بش ها بعد اقا ی شا كلها ارلا باون 
نلق اه ات يا ولا 

قالت : زواجنا عن حب .. أنت تعرفین .. كان قد تقدم لى غيره 
وهو احينى .. وکان قد حطب إحدى قریباته .. ولسبب ما اختلفا .. 
وابتعدا .. وکل واحد راح لاله .. هی تزوجت وبعدها هو تزوج .. 

- هل انتظرها حتى تتزوج ؟. 

لا .. لم يكن قد م تعيينه وقد اتفقنا على الزواج بعد التعيين .. 

عن حب ؟ 

نلعم . خب الذي هو حب . 

از ليلا ونهار وقبلات .. ويا روحى ويا قلی ويا حبیی 
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ومالیش ق الدلیا غرلك .. فی عرض اوعی سيق آموت .. وات 
آمی وانت بی وأنت اختی . 

بالقبيط : 

- ولا يزال یقول نفس الکلام . 
0 س ولاذا يقول نفس الکلام ...لیس عندنا وقت .. هو مشغول وأنا 
ایضا . 

- لا آفهم : 

- ونحن صغار كنا نفرح بالفلوس الفكة التى يحب أن نحملها معنا 
فى كل مكان .. ونحب الفلوس أن يكون لها عدد ووزن وثقل .. وان 
يكون لها صوت .. الفلوس لعبة مثل أية لعبة .. وكل شىء فى حياة 
الأطفال لعب .. وکل شیء یضعه الطفل ق فه .. ولکن عندما نکبر 
نفضل الفلوس الورق .. لأن لنا خو صغيرة .. ولأّن الفلوس الورق 
تساوی الفلوس الفكة بالضبط .. وکنا نحب أن نضع الفلوس فى 
ادراجنا لنراها من حين إلى خين .. ولکن عندما کبرنا عرفنا البنولك .. 
رعرفنا الشیکات .. وعرفنا الودائع واستغار الودائع .. وکذلك اب 
وديعة » هذه الوديعة لها أرباح .. نا فلوس ولکن الفلوس لما دور 
آخر.. إنها مصدر الأمان .. ثم أن الفلوس مثلنا تتطاير .. بعيدًا عنا 
وف صمت .. ونحن على يقين من ذلك .. هذه هى حالنا !. 

وانا احب دلال هذه واستریح إلہا واعجب ما طول عمری .. 
ولکن لا أحب نظرتها الفلسفية العاقلة زيادة عن اللزوم .. لا أحب 
الق تضع ساقا على ساق وتشعری دائما أننى تلميذة فى مدرستها .. 
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نی م اتخرج ولن اح امالك تسن الى ول وان و 
أضع وجهى ف الأرض لأنى غلطانة دائمًا ۱. 

بو با زر مراك فى زواجك الآن .. هو نفس رايك 
فى الشهر الأول والعام الأول . 

ماذا تریدین بالضبط . 

- لا ارید ای شىء .. فقط ارید أن اعرف ان كان هذا الذی 
ی ها او اد 

وما الذی تشعرین به . 

- زهقت .. زهقانة .. ولا بوجد عندی سیب واحد .. احب 
زوجی هو خبیی .. ولیست فى حیاتنا مشا کل .. وکل الخلافات 
الق يننا عل اشیاء تأفهة .. ہی أن نضحك ن الأثنين من 
سخافتنا . 

- عظم . احمدى ربنا على هذه النعمة .. فف حياة كل الناس 
هذه السخافات .. لكن انت وزوجك عندکا القدرة على تحويل 
الخلافات الصغيرة إلى نکت تضحکان علیا .. نعمة کبری .. يحب آن 
تتمسكا بها .. فسوف يأنى الوقت الذی تصبح فيه الشا کل الصغيرة 
هى الشا کل الكبيرة .. حاول على قدر استطاعتك ان تطيل هذه 
لمرحلة . وياليت تکون حیاتکا هكذا إلى الأبد .. كان الرحوم والدی 
ادك زوج ف الدنيا وأمى أيضًا . سألته مرة : ما هو سر هذه السعادة 
با ابا .. قال لوول حاجة . عندما اغلط اقول لامك : انا ار .. 
وهی تقول : نا بقرة .. وهو نوع من الاعتذار مع الاهانة الذاتية .. 
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ولولا الحمير والأبقار بيننا ما استطعنا أن نجعل هذا البيت عامرًا بأولادنا 
حتى اليوم . 

ما هذا التبريج .. كلمينى جد ؟. 

والله هذا جد اند , 

- إنت مهرجة زى أمك تمامًا . 

- ومن قال إن الحياة الزوجية ليست تبريجًا . لابد أن يكون فبا 
تبریج .. هل تتصورين أن رجلا لا يعرفك يتزوج ويصر ‏ رغم جهله 
بك » وجهلك به على أن يظل زواجًا ناجحًا » هل هذا عقل ؟.. 
هل هذا جد ؟.. إنه قة التهريج .. والشطارة هى أن نحول التبريج إلى 
جد .. هل تتصورين واحدًا لا يعرف قيادة السيارة ثم يحلس إلى عجلة 
القيادة ويؤكد لك انه سوف يصل بك إلى البيت دون ان يصطدم 
بأحد ؟.. هل هذا رجل جاد ؟. إنه أكبر مهرج .. فكل معلوماته عن 
أجهزة السيارة وقيادتها قد قرأها فى الكتب ورآها فى السينا .. ولكنك 
أمام الرجل الذى تحتاجين إليه » والسيارة التى تريدينها لك » ورغبتك 
فى الدخول إلى البيت بدلا من السير فى الشارع .. وركوب 
الأتوبيس .. وشعورك بالسعادة بأنك الفتاة رقم واحد فى حياة هذا 
الرجل .. کل ذلك هو الذى يجعلك لا تشعرين مخطورة السيارة 
والطريق .. ثم هذا الرجل قد وصل بك إلى البيت سالة .. اليس هذا 
تبريجًا ؟ هل تريدين أن تقول لى أنك تعلمت فن الحياة الزوجية قبل 
الزواج ؟ وهل تعلم هوكيف يكون زوجًا مسئولاً وبا بعد ذلك ؟ ابا لا 
انت ولا هو .. انت "معت وقرات .. فقط هذه كل المعلومات الق 
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لديك قبل أن تتزوجى .. ومع ذلك تتزوج ملايين النساء والرجال كل 
بوم .. دون خيرة .. دون تجرية .. ومن المکن أن يكون الزواج الأول 
فاشلا > سبب جهل الاثنين ..ولکن حدث كيرا أن استمر الزواج 
الأول حتى الموت . ولا ها سينا بأن الرجل جب آن تکون له 
نجرية والراة ایضا .. لكان معنی ذلك أن ترفض الا أن تكون الروجة 
اد وی لا وه وا و کا دراب وا 
آوروبا وآمریکا - أن يعيش الرجل والراة معا سنوات اختبار .. فان 
وجدا أن هذه العلاقة ناجحة ۰ فانهیا یتزوجان .. ولکن فى زواجنا 
آز ز ز ز ی ی و 
ان ننجح حى التجربة . . الامل فى التضحية .. والصبر والاستمرار . 
والتسامح .. وقد نجحت ملايين الزوجات والأزواج فى ألوف 0 

كنل ات مها وا ربقو وال بدن للك فپ رانا انس 

ليلة زفافك وانا احاغبلک ی واقول للك .. کیف مکی ان رمك ان 
أنفه كبير ثم إنه بلا شفايف .. أريد أن أعرف منك غدًا .. وكان رأيك 
ان الاغنية تقول : قالوا السمار احلى ولا البياض .. احلى .. قلت : 
الى شارينى جوا العيون محلی .. وده اللى شارينى .. فان جاء واحد 
ودفع أغلى ۰ فسوف أتركه .. هاها .. يوم زفافك .. ول انس هذه 
العاوقاري ومالك" رها ال دقر ولق ا یک 
ستدعيننى إلى زفافك .. وهل أممع منك أغنية أخرى فى زفاف العريس 
الثالث .. اغنية : 56 اثنين سوا E‏ 

قالت لی : ولكن الآن زوجى هذا عندى بالانیا كلها و و 
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آنا سبته أو هو سابنى .. حلاص .. حى الأول والأخير.. وزواجى 
الوحيد .. عندنا أولاد .. هم اجمل ما فى الدنيا وأروع ما فى الزواج .. 
عقبالك !. 

ولكن لا أحب التى تقوم بتبسيط كل شىء لدرجة كأنه لا شیء.. 
ولا مشكلة ولا أزمة .. ولا مصيبة .. ولا أظن أنها تفعل ذلك .. آننی 
الاحظ أنها ليست فى صحة نجيدة .. لابد نها تعبانة مع زوجها .. وهو 
رجل سكير لا يفيق من الشراب .. ثم إنه يعتمد على دخلها أكثر من 
اعتاده على مرتبه .. وألاحظ أنها أيضا لم تخیر سيارتها القديمة .. ولو 
كانت حالته المادية كويسة لتغیرت السيارة ولظهرت ف اصابعها وام 
أكبر وأغلى .. نها هی الأخرى تتفان فى اخفاء الحقيقة .. فلا أحد 
يريد أن تظهر خبیته أمام الناس !. 


سي يننا لا 


- وانت يا هناء .. کیف حالک * 

- وهل تمت بعمل استفتاء بين كل آفراد الشلة . ثم جاء دوری ؟. 

- نعم بالضبط . 

ع وائت مالك ؟. 

- زهقت . 

- جلا ؟. 

- من حياتك ,وللا من زوجك وللا من نفسك .. وللا من الدنيا 
كلها . 


۳۰۲ 


الزهقان يبدا عادة الواحدة منا .. عندما أكون قرفانة .. الدنا 
كلها تبق قرفانة .. وعندما ١كون‏ سعيدة . الدنيا كلها تضحك .. 
اضحك يضحك لك العام .. واقرف يتف عليك العالم ‏ کلام 


ی 
- وانت قرفانة من متی ؟. 
ا 
ب بعد كم شهر من الزواج ؟. 
- من قبل الزواج . 


- قرفانة قبل الزواج ورعم ذلك تزوجت ليزداد قرفك وزهتك . 


آه تیا 
- لا افهم . 


- يحب أن تفهمی أن الحياة من غير زواج صعبة . المرأة يحب أن 


عبد مغامرة ؟. 

5 ا اک ۰ 5 a O.‏ 
طبعا .. الزواج ١‏ بر مغامرة .. يا نفعت ياما نفعتش . 
بر کده ؟. 


آه یاختی کده .. آمال نت فا کره الزواج إيه .. جنة النعم .. 
ورضوان واقف على بابك .. بقول لك : شبيك لبيك عبدك بين 


انیت کان غك اش 
رک 


۳۰۳ 


4 آفهم . 

ا الت عندما كنت وحدله ومن غير زواج .. کل يوم عندما 
تنيضين من النوم هل تجدين نفسك فى غاية السعادة ؟ أبدًا .. دائ 
يوم کده ويوم كده .. مع أن أحدًا لم يكن يشاركك سريرك وانفاسك 
و اب سل فول عن 0 ل بعد ان يدخخل واحد -حياتك ٠‏ 
تظلين كا انت .. طعا لا.. انا قبل الزواج اكتشفت بعض 
الا کاذیپ .. ولکن وجدت انا اد یضاء .. قال عن دخله 
کذا .. وفجاة قال ی : انه لیس کذا .. ولکن بعد إن احبیته اينات 
اک اراك رو ری را أن سبدو كيين اما ی کی 
ولکنها كذبة معقولة .. قال لى : إنه لا بساعد والدته .. وان والدنه 
ليست فى حاجة إليه .. ثم صارحنی بأن لابد أن يساعد والدته .. 
تضايقت .. ولكن احترمت الوفاء والعطف على الأم .. والرجل الذى 
يحب أمه . سوف يحب زوجته وسوف يحب أولاده .. وقال ل انه 
سوف ینمل بعد الظهر لکی بوفر لا مالاً اکثر.. وصارحنی بان لم کید 
هذا العمل الاضای بعد .. تضایشت .. وقلت انفسى : باتری ما 
الأشياء الأخرى التى آحفاها عنى .. لدرجة أننى انفعلت واندفعت 
وقلت له : مى ستصارحنی سکن ژوجنك الأولى واولادها .. 
وضحك وقال لى : يا سلام على ذكائك .. ومادام ان فتحت هذا 
الوضوع .. فهذا عنوان زوجت .. وأخرج ورقة وقلمًا وکتب عنوان 
شقتنا .. وضحکنا .. ولکن لا أخنى عنك آننی تضایقت .. وتضایقت 
أكثر عندما وجدت الشقة ليست كا كنت ا او على الأقل کا 


۳۰ 


حدثنى .. إنه قادر على إصلاح العيوب وسد الفراغ وتعديل الخلل .. 
وهذه حياتنا لا انا ليلى ولا هو قيس .. ولكن زوجان يحاولان بعض 
الوقت أن يتذكرا ما الذى كان يفعله قيس وليل .. وأنت ؟. 

بصراحة أريد فى كل مرة أرى زوجى انا أصرخ بأعلى صوق 
واقول له : اننی آخونك مند اللحظة الأول لزواجنا .. ولیکن بعد 
ذلك ما يكون . 

- وهل حدث ذلك ؟. 

- اب .. ولم آفکر الحظة فى ذلك . 

- إذن فلاذا ؟. 

- اریده آن بطلقی . 

ولاذا لا تطلبين منه أن تذهی لامك فى اجازة .. صارحیه .. 
اننی افعل مع زوجی ذلك .. اقول آنا زهقت وانت ؟ فبقول : وأنا 
زهقت .. عندك حل ؟ یقول : أيوه .. اترکینی كام يوم وروحی 
لامك .. وحياتك هوه يوم واحد وأجدنی فى أحضانه .. إننى لا أحكى 
لأحد هذا الجنون .. ولكن هذا هو الجنون الذى نعالج به العقل .. 
صدقینی . 

- يعنى هذا رايك . 

- آیوه . جرب . 


اترات : تاد | ؟ 
جاكرات» :تاد | ۱۶ 


لیس صدا اننا جیل لا بتوقف عن الشکوی والبکاء . وانه لا 
یعجبنا العجب ولا الصیام فى رجب وشعبان ورمضان .. وانا لا اشکو 
ولکن سوف اعرض حال ثم أسألك ما الذی يمكن عمله .. أو حتى 
]لد مکی أذ افوفد, 

3 ای ا 

ولیست لل اية میزة خحاصة .. فتاة ابطر ره مثقفة .. سراء متوسطة 
الطول واسعة العینین .. سوداء الشعر .. لست جميلة .. ولکن دمی 
حفیت .. ول محدث آن رای أحد دون أن ينظ ر إل من تحت لتحت .. 
فإذا نظرت ورائى لأن مندیل قد وفع منى فاننی آری الشبان ینظرون 
ورا .. 

وعلى فكرة إننى اتعمد إسقاط المنديل لكى اعرف إن كان احد 
بنظر ورای .. كلهم يفعلون .. فهم يريدون أن ينظروا دون أن تلتق 
عيوننا .. أو نیم بعد أن أعجيهم وجهى يريدون أن يتأكدوا من الوجه 
الاخر .. 

ول صولى «بحة» تغيظ البنات فهم يقولون إنها «بحة» جنسية .. 


۳۹ 


او آننی أتكلم کانی ما آزال نانمة . ل آخر الكلام الذى 
تقوله الات لات ف غات ا 

.. طبعًا مفهوم كلامى .. فأنا أعجب الشبان وأغيظ البنات .. 
ولكن أنا واقفة على السلم ل راك اخد حت ولا ران اعد فرق 
اذا ؟, 

لأن عندى مشكلة . ومشكلتى هی إلى لا اعرف بالضبط ما الذى 
يعجب الناس .. ولا أعرف کم عدد الناس الذين يحب .أن أعجبهم .. 
هل هم : ای وإخوق وجيراننا وزملای ف المدرسة والجامعة e‏ 
ا کمل تعلیمی . قالوا لى : كفاية کده ؟ ول یکن ی رای . El‏ 
اخفیه فى دموعی .. وما آقسی ا منصور الذى يقول إن المرأة 
ا ولا دموعها دلیل على إنما حزينة .. وإعا الدموع هی 
العيون عندما تعطس .. وكثرة الدموع .. هى دليل على نشاط الغدد 
الدمعية فقط .. كان المراة حيوان لا بحق له ان يتام - الله يسامحه !. 

أمى : سيدة طيبة من بتوع زمان . والبنت يحب أن نتروج بأسرع 
وقت .. اول واحد يتقدم لها »> وهو عادة احسن واحد .. ولا يصح 
ان تنظر البنت .. فاول متا هو احسن نحتها .. هى فعلت ذلك واخحتها 
وأمها وخالتها وعمتها .. فأول واحد هو الذى تختاره الأم » وثالى 
واحد هو الذى تاره الأب » وثالث واحد هو الذى تختاره البنت 
e‏ . شىء عجيب لقد تقدم لى ثلاثة ف يوم واحد رف 9 
اول واحد هو الذى تقدم لى آخر واحد .. فقد اقترحت خالق أن 
اتروج شابًا قريبًا لزوجها .. وتحدد موعده یوم الثلاثاء .. وعمی قدم لنا 

۷۷ 


واحدًا بعد ذلك وحدد هو موعدا يوم الاثنين ‏ ای قبلها بيوم . 
ووالدى اختار ابن زميل له فى وزارة الزراعة .. وتقدم لى يوم الأحد . 
وكانت معه والدته وثلاث بنات اخواته .. من الطف واظرف واجمل 
البنات فهو الابن الوحبد .. وسبقتهم الورود والحلوى وزجاجات 
العطور . ولأن هذه الأسرة عاشت فى اسبانیا فقد دخلوا بیتنا ومعهم 
عازف جيتار لطيف .. وظل يعزف وحن نتحدث .. او نحن لا تعرف 
كيف نتحدث .. وقد أصابنا الذهول من هذا الغزو الموسيق «الحلو» 
والعطر ات 

وحرجوا وأنا لا اعرف بالضبط حقيقة شعوری .. شىء جدید . 
البنات بسرعة اصبحن صدیقات .. وقد اعجبتیی الکبری . فهی ال 
جلست معی طول الوقت .. ومی الق طلبت منى أن نتکام عل 
انفراد : 00 معها فطلیت مق أن أعيد e‏ 8 فالشفة 
العليا من لون والسفلى من لون اخحر .. وهى التى طلبت مد ان انك 
حصله من الشعر على جہی 3 ل عريضة . ونظرت إلى تفسى 
فى الراة ۰ فوجدت؛ آن هذا التعدیل البسيط جعلى أكثر جاذيية .. 
وبسرعة اصبحت صديقة ها .. فال ها قلى .. وکان قلبها مفتوحا . 
ودخحلت فلی مبائيًا واستقرت فيه عندما قالت لى : اوعی تتجوزی 
واحدّا لانه فرش لك الا رش فرك او أغرقك فى العطور .. 
اوعى ف اوعى تموشى . لان الورد سوف ول ۰ والعطور فرت 
تطير . لالس قرت ی مده ودين انك بالرجل ا 
وحدله معه وحده .. أوعى لم 


A 


لقد دخلت قلبى من جوه . ال ل ۳ 1 
اسم . وفعلاً | یعجینی شکل العریس . . ۸ يعجبنى بعجبنی أنه إذا جلس ضم 
ساقيه » کا تفعل البنات .. لم يعجبنى أ وا لامع واظافره 
وجزمته .. لا اعرف بالضبط ما الذى ضايقنى فى كل ذلك .. هل 
الرجل لا يصح أن يكون حذاژه لامعا ؟ أبدا أنا أحب الرجل الذى 
يبدو نظیفا أنيقًا . ولكن لا أحب الرجل الذى يكون نظیفا فقط .. 
الذى يؤكد طول الوقت أن عينيه تلمعان وأسنانه .. تم لا يقول 
شيئًا .. لا احب الرجل الذى هو ابن امه - ابوه .. مت 
الذى اردت أن أقوله . ا هی الق تکام . وکلا حاول أن بتکام 
تقو ا ا رح( 

وبسكت وحيد ولا يعترض . ولا يبدو عليه الاستنكار .. أو لماذا 
اول ان رل یا فان :اعد وقول :يا اويا یج وه انت غارف 
حاجة .. من إمتى تعرف هذه الأشياء .. والنى تسکت أنت !. 

ویسکت هو د ]لدم فج من اوله تمن سس 

ول تفهم 5 ولا اقتنع أبى بوجهة نظری . وعندما جلس ألى 
وأمی معا ند ان ی دار ما هار رل . ولابد انیا قد 
وصلا إلى قرار : إن هذه البنت تطفش كل العرسان .. وبعد ذلك 

کک الاس أمام الأمر الواقع . والحقيقة لا احد فى 

هکت بكون أ اس ار ام ee‏ 

أن ا . فاذا نظرت* إلى النافذة وطال وقوق . جاءعت 
أمى تتسحب ورانی فتسالق + فيه إيه ؟ 

۲۹ 


ب ولا حاجة يا ماما .. 

وذ طلست :تشون ومتحكته ار ا تفن وق ا 
امی افرع ویدهقی ذلك فهی كيرا ها شكو من أن ادا 
توجعانها و نها لاتسمع .. فکیف تسمع دبة النملة وتقول بعد ذلك انبا 
سمعتنى اقول : مش دلوقت .. مش لوحدی .. بکره .. بعدین .. 


وم ا أن امرك فا ار و ای وا فا 
لا تصدقنی .. ومی لا تترکنی عند اط .. ولا اعرف ناذا تتصور 
o‏ امكل أن E O‏ 
ولا تتركنى لحظة واحدة » حتى وهی مريضة . ER‏ 
شی» عجیب .. وف بعض الاحیان آجدها ال جواری ف السر 
وتقول امی : إنها سمعتنى أتكلم بصوت مرتفع أثناء النوم .. ثم 
تسالی : من "هو سل 

0 ی لا أعرف احا مهذا الاسم . ..لماذا ؟. 

ا تنادین عليه وانت نائمة . 

1 

- مش عارفة اجه هشام أو حسام .. أو همام .. 

- لا اعرف احدا يذه الأسماء .. 

وسألت إنا (حدی صدیقانی الق تامنقة | و هی راز ان گنک 
أتكلم أثناء النوم . فقالت ل ابثا .. كثيرًا ما نمت انت قبلى وظللت 
ساهرة أقرأ .. ابا لم مهلف شكلمين وأنت نالا بل آنت نومك 


۳۹۰ 


هادئ جدا .. لا تتحركين .. حى صوت تنفسك هادئ جد .. حتى 
یل لمن ينام إلى جوارك أنك مت !. 


ترد شرن يرن 


وف اهام تدخل معى «أم نعيمة » .. الدادة التى جلست أنا على 
حجرها وعت على صدرها سنين طويلة .. وف البانيو اساها : قول لى 
با ام نعيمة أعمل إيه . 

- ولا حاجة ياست هام .. سوف بجىء ابن الحلال .. 

- يا ام نعيمة .. لماذا تعلمنا ؟.. لماذا نتفرج على التليفزيون ؟.. 
لاذا نقراً عن قصص الب والطلاق واخيانة ؟.. كل هذا من أجل.أن 
تعلم أن نتعظ اذا شر ناذا يحرى فى الدنيا .. لماذا ا أم نعيمة إذا 
خرجنا نشترى جزمة . فاننا نلف فى كل الشوارع .. مع ان الذی سوف 
نشتريه جزمة .. ضمن جزم أخرى فى البيت .. جزمة نلبسها وندوس 
عا عل اد رفن انا کل لون انكس ماه رمیها .. کم مرة 
اام نعيمة تخانقت معك ماما .. وأعادتك لأن اللیمون هو بضع قطرات 
ذابل جاف .. مع أن الذى سوف تأخذه من الليمون هو بضع قطرات 
م نرميه فى الزبالة .. کم مرة اعادتك للجزار لان العظم كثير والدهن 
كثير واللحم قليل .. فهل الزوج اقل أهمية من الليمون .. هل آنا أقل 
اهمية من الحزمة .. 

کن ام تعيمة .. وآبکی اا .. لا ام نعیمة فهمت بترلا انا 
استرحت .. ول كل مرة تدخل معی الام تدور حول وتقول اللهم صلى 


۳۱۱ 


على النبى .. إيه الال والکال ده .. یاتری مين صاحب النضیب .. 
اللهم صلى على النى .. قوام إيه .. وحلاوة إيه .. الشعر والوجه والصدر 
والساقين .. بات صاحب النصيب .. صلى على النبی .. والنتى ومن 
الک ماه تارك م رات سنا ١‏ مقي كن نا اه شور 
العین 1 ويصون جالك ويحمى کالك !. 

وغیر ذلك من الکلات التى هى اغنبات فى زفة .. أو هی زفة بلا 
أغنيات .. أو هى زفة بلا زواج .. ولكن أم نعيمة هى أمى'اللتقيقية .. 
والقرد فى عين امه : غزال والغزال فى عين امه + عروسة جال وکال 
مثل آنا .. 


%* #% لد 


او الكيرى فى المنصورة ذهبت إلا .. وقلت هما : عاوزه 
أكلمك .. 

- قوی يا أختى قوی .. 

- عاوزك تفضى نفسك نصف ساعة بس .. 

- ساعة .. ساعتين زى ما أنت عايزة يا حبییتی .. 

- مصيرى كله يتوقف على رايك . 

- تحت أمرك يا حبیتی .. ربنا يهديك ویریح بالك .. 


- دلوقت .. 
"۳ وأولادك 


۳۹ 


- اقفلى عليهم الأوضة .. 
تعالى نقعد فى جزيرة الورد . 
وحدى ؟. 

انا جلك 


س با خير ده كان حجوزی بدعیی .. ده راجل موسوس .. وان مس 


"لنت نهاك ور دودو و مها ان رگا ا 

دودو مين ؟ اللى فوقنا .. 

سم دی ست بطالة .. -جوزی بيقول کده . 

- بطالة ۱۲. 

ب عملت لك إيه ۲. 

- عملت لى ۲ ولا حاجة .. لكن هو بيقول كده .. 

ب طبب عملت له هوه ابه ؟. 

انا عارفة .. اهو.قال كده !. 

- وانت يا متعلمة يا خريجة كلية العلوم ليس لك رای .. جوزك 
بقول ۰ يبق مافيش كلام ای .. دی ست جميلة وغنية ومحترمة... 
لكن جوزك بيغير من جوزها .. بيحقد عليه .. لأنه زميله فى الشغل: 
واحسن منه . 

دن اخم ا ی ت الل عا ا 

ا و واچ سق لغری ما ف مره 
واحدة .. مراته هى اللى محترمة .. ومثقفة وشیا كة .. 

1: 


- مش فاهمة أنت عاوزة تطلعى لها ليه .. هنا عيبه إيه ؟. 

ع هنا مالوش عیب .. لكن الأولاد عاملين دوشة .: وأنت لن 
يكون عقلك معی .. 

- وانت عاوزه عقلى تعملى به إيه .. آنا عارفة آنت جايه لى ليه .. 
ماما قالت لى. .. إنك بتحبى واحد اسمه هشام .. ولا حسام .. وعلشان 
کده انت رافضة ای واحد .. وانا رالي بصراحة .. إنك حتبوری .. 
وتصبحی زى بيت الوقف .. وآنا بصراحة کیان مش فاهمة أنت منفوخحة 
ع امت لابن تر كور امي نارول ها 


ند يننا ين 


وق التلیفون قلت لصاحیتی سوسن : سوسو .. انا جایه لك 
دلوقت .. مکن ؟. 

الك و , ای وقت .. 

- عاوز أقعد معاك لوحدنا .. مکن .. شكرًا يا سؤسن .. آه .. 
مسافة السكة .. 

وطبعًا كانت أمى إلى جوارى وسألتنى : جايه لها يعنى إيه يا بت ؟. 

- زی ما معت يا ماما.. 

- أتحننت ۱۴. 

- ليه ؟. 

کی بر مق عن اف رز N‏ اف اسلف 

کا ماس ور 


1٤ 


ودخلت حجر وغيرت ملابسی .. وسویت شعرى سرعة .. 
ومازالت أمى جالسة... تستعد لأداء الدور القثيل التقليدى .. 
تدوخ .. ولا أعرف كيف يظهر العرق على وجهها .. وكيف بصبح 
ونا اش بسرعة . وتقول : امد قلى .. نت حتمونینی .. 

ولذلك قلت لام نعيمة » ماما جاء ها الدور .. ولكنها سوف تفیق 
بعد أن أنزل ماما .. وسوف تكلم والدى .. ولكن أنا عند صاحبتی 
توس :وشو و نعل اعا ی شاف اطا اساك ن 
الذى حدث .. سلام .. 

وقلت لسوسن : اريك آن استعید الخطابات الى اوذعنا عندلگ .. 

سوسن : خطابات من ؟. 

خطاباق .. 

لاد ؟. 

- بصراحة يا سوسن أنا لا أعرف هل أنا قبيحة هذه الدرجة .. 
هه باه موش قرل ل اكد ان مدق واو وا لمن 
واحدة .. هل صحيح أنه لا يوجد فى جسمى شىء واحد جميل .. 
لا شیء .. أختى تقول لى کده .. أريد أن أعرف .. ام نعيمة ست 
طيبة غلبانة تقول لى كل يوم : إننى ملكة جال الكون .. وأنا لا 
أصدقها .. الشبان تنكمبر رقابهم وهم یتلفتون حول .. والبنات 
ايضا .. الل يقول : شفايفك .. واللى تقول عليك جوز عيون . واللی 
تقول : صدرك .. ووسطك .. ومشيتك .. وأحسن واحدة تعرف 
كيف تضع ساقّا على ساق .. واللى تقول صوتك يطلع منك كأنك فى 

۳۱۵ 


أحضان رجل .. صارحينى یاسوسن .. آنا تعبت .. ۸ تعد عندى ثقة 
فى احد او'شىء .. هانى كل الجوابات !. 

راان شوسن. راك الى لعي العتيلة .م و رميس 
وبسرعة أخرجت النطابات من دولابها .. نها خطابات تلقيتها من 
الزملاء ومن الجيران .. ومن الذين تقدموا لى ثم رفضناهم .. 

واحد اسمه فريد يقول لی : من غيرك هذه الدنيا لا تساوى شيئًا .. 
با اجمل واروع من رأيت .. 

شوق تقول سالك ی :كاك ل زنك اش بت راق 
حياتها .. وعل فكرة ا « قليطة ) حدًا.. وغيارة .. ولا مدح 
E‏ الوكيدة إلى ا EE‏ يلك اوه 

وعمرو قال بعد وضف طويل جدًا لكل البنات اللای عرفهن فى 
الجامعة وف الشغل : ولکن ليس لواحدة منهن الحاذبية التى عندك .. 
شىء عجيب يخطف الواحد ويلق به عند قدميك ويتوسل إليك 
ويقول : نظرة وبعدها اموت 3 

ونادر خريج معهد الموسيق يقول لى : مين اللى قال إن راقصات 
البإليه إذا سرن على الأرص ء كن شین على السحاب .. 
لا صوت .. وإنما يطرن طیران .. كأنهن يمشين على السلم الموسيق .. 
كان الأرضن تتحول إلى عطر .. إلى كان . کاننا نحن قد شرينا 
الشمبانيا .. فنحن فى حالة نشوة لا ترى إلا جالاً ودلالاً .. وأنا لم 
جرت انا ولا أتفرج على الباليه رل أسمع موسیق .. واا فقط 
انظر اليك .. اتعمد أن آمثی وراءك .. قول لى بالله من علمك 


۳۱۹ 


ابالیه .. قول ی وحياة اعز شیء او احد عندل من الذی علمك 
الطیران ؟ قولى لى وحياة عينيك كيف استطعت وحدك دون حهود أن 
تقلینا إلى خارج الأرض ؟ فنعیش فى منطقة انعدام الوزن .. فكل 
شىء يطير ويتشقلب فى سعادة ودوخة لذيذة .. ينون انا ؟ والله 
با .. ولكن إذا رأيتك فأنا المجنون » وإذا لم أرك فأنا أكثر جنوثًا .. 
ولكن الحياة من غيرك هی انون .. والحياة معك هی استمرار الحنون 
الذى هو أعقل من العقل .. قولى لى يا سحر هارؤت وماروت وسلمان 
وداود .. قولى لى كلمة واحدة .. فى عرضك لا تقولى ولا كلمة واحدة 
فالذى أراه واسمعه وأشمه هو كل دواوين الشعر والسيمفونيات !. 


% ا 


.. وف ليلة من الليالى رأيتى احلم بأننى أحج إلى بيت الله رام‎ ٠ 
ورايت نفسى بلابس الاحرام .. والناس حول قد ارتدوا ملابسهم‎ 
البيضاء.. وصحوت من النوم کی ولدت من جدید .. فى غاية‎ 
الراحة والصفاء والنقاء .. وبسرعة قفزت امام الراة .. ولففت الفوطة‎ 
.. حول رامی وحول رقبق‎ 

ودون أن أسمع كلمة واحدة ما قالته والدتی واختى وانا أفتح الباب 
نزلت .. وف الليل عدت ی غرفتی وأقفلتها مق الداحل .. وقلت ن 
یدق الباب : انا تعبانه ولقد أحذت حبوبًا مهدئة .. وسوف آنام . 

وفعلا کت .. 

وف الصباح البکر رحت اجرب اللابس التى اشتريتها .. الجلباب 


۳۱۷ 


أبيض .. والطرحة بيضاء .. ووقفت أمام الراة . وارتديت ملابس 
احجبات . وحدث ما توقعته .. فقد اندفعت أمى واندفع الباب 
مفتوحاً نی . وتصرخ : اللهم صلى على النى .. رينا يكاك بعقلك .. 
الهم صلى على الى انا واه ES‏ 

وانبالت آمی تقبلتی فى وجهى وف كتفى . . وراحت تقبل يدى .. 
وتبكى .. ولم اشا أن انظر إلى وجهها .. واغا ثبت نظری على 
الحائط .. وراحت أمى تنادى اختى : تعالى شوف انا .. تعالى شوف 
الوضا .. ربنا ارك فيك يا بثتى .. طول عمرى اقول إنك عاقلة .. 
رل عيرق اقول يأف وك أن مرن إن ويا مرت ا 
جميعًا .. سوف نحج السنة دی إن شاء الله .. إلخ . 

تغيرت الدنيا فى البيت .. لم يسالنى احد كيف حدث ما حدث .. 
فأنا متديئة .. مؤمنة .. كنت أصلى وأصوم .. ولكن أمى خشيت أن 
ا 7 كأنبها تتوهم أن هذه حيلة .. او هذا انسحاب من ایا 
واضراب عن الزواج .. 

ومضت ایام لا اعرف كيف .. والبيت كله همس ولا یکلمنی 
احد .. كاننى محنونة .. او سوف اكون منونة .. واصبح کل شىء 
خول ميش ونان ياب وأنا لآ انظ إلى ادن وهه ا طرق 

وجاءتیی اليك «وحيد » وانفردت ی وهی تقول : احی وحید 
يريد أن يتقدم من جديد .. وارید أن اوضح لك الصورة التى كنا عليها 
يوم تقدمنا نطلب يدك . ا .. لا يتكلم أمام أمى .. لأا عصبية 
وعندها القلب .. وحشی ان عارضها او ضايقها ان تصاب بأزمة 
۳۱۸ 


قلبية .. فهو يحها جد وهی أيضًا . ورغم أنه لم يعجبك ۰ فإنه يحبك 
وستعد من اجلك ان وان وان .. 

قلت : وا الى كانت قد اعترضت عليه ؟. 

قالت : أمك لم تعترض عليه .. أمك اعترضت على أمى .. ول 
تعجها لأنها کانت قد ارتدت کمية كبيرة من الاس والذهب واطائت 
الکلام عن ابا وأجدادها واخواها .. هذا ما قالته آمك لواحدة 
صاحبتها .. وامك تضایقت من امی لانها ارتدت حذاء به بعض 
فصوص الاس المزيف .. ولکن تصوری أن امك معتقدة أنه ماش 
حقیق .. ماس فى جزمة ؟! هل هذا معقول ؟! 

قلت : سوف ائزوجه . 

قالت : كيف ؟. 

قلت : الآن لن يناقشنى احد .. وسوف تکون رغبانی اوامر 
وسوف احدد کتب الکتاب والزفاف .. 

قالت : معقول ؟ 

قلت : الآن کل شىء معقول ! 

وین ان شرفت ديق هذه وات الم ‌بین فلت اما “هاما : 
انا سوف اتزوج وحيك . 

ب وماله با حبيبق الل يعجبك .. انت اللى سوف تعيشين معه .. 
ربنا يتمم خير .. وابوك سوف یکون سعيدًا جدًا .. يوم اهنا يا بت .. 

- کتب الکتاب يوم الخميس فى سیدنا الحسين . 


۳۹ 


- إن شاء الله يا حبییتی ألف ميروك يا حبیبتی . 

- والفرح يوم الخميس اللى بعده . 

- وماله يا بن .. خير البر عاجله .. عاقلة طول عمرك .. الحمد 
لله .. دلوقت أقدر أموت وأنا مستريحة يا بنتى .. ريحت قلبی ربنا يربح 
بالك يا حبيبتى .. 

وجاءتنی أم نعيمة : يا ست الستات .. الجدع ماشالش عينه 
عنكث .. ولا ثانية با ست .. آنا قلت انه مش حيسييك آبدا .. ابن 
ا ا داعيه له .. آلف ألف مبروك ياست اموا م !. 

وأختى جاءت تقول : وكنت عاوزانی على انفراد ليه بق .. عاوزه 
العيال أرميهم من الشاك .. وعاوزه تطلعى جارتنا . آه يا ميّة من تحت 
تبن .. انت مدكنة على الواد الحليوة الغنى .. اه منك إنت يا نمس .. 
وعاملة غلبانة .. وحاطه راسك فى الأرض .. ومكسوفة قوى البت .. 
وأتاريك أت منظرة ومتفقة على کل حاجة .. مش عاوزة تقعدی 
ا 

اوو ۶ 

- یا بت ادخلى فى عى .. 

جد عاوزه .. 00 

TE 

- انت تعبانة مع جوزك .. وكنتم حتطلقوا الاسبوع الى فات .. 

- اه .. مين قال لك ؟. 

بد هاما 


۳۳۰ 


- دلوقت بقت تقول لك كل حاجة .. 

د آه.. تصيحق إنك تتحجى .. 

د أدب ؟ يديا ا 

- إسمعى كلامى .. إتحجى .. وأنت تقدرى تطلق ونتجوزی 
حبيب القلب الاول .. إنه قد طلق زوجته .. لانه اكتشف إنه لا يزال 
یل و ا ماتت .. ولیس عنده آولاد .. وق انتظارك .. 

- رأيك كده 16 

ا 

* رن نت 

سوف اتزوج » ولا أعرف بالضبط اذا ؟. 

أو سوف لا أتزوج ولا أعرف بالضبط لاذا ؟. 

وسوف احتفظ بالحجاب ولا اعرف لاذا ؟. 

وسوف أخلع الحجاب ولا أعرف ناذا ؟. 


۲۳۱ 


باخسّارة : خطیبی عاق ل جدًا ( 


اسمى سوزان .. واحدة مثل أية واحدة .. وآنا لا نحجل من کل 
مشاعری .. واری أنه من الطبیعی.ان تعبر البنت عن الذی نحس به .. 
إذا أردك أن قاف مت وإذا ارف ان ابکی بکیت ۳۹ 
وف كثير من الأحيان لا أعرف لاذا . وإنما أحسست أن عندی رغبة فى 
البكاء أو فى الضحك أو فى الرقص .. انا كده .. 

وعنتبی الصراحة ۳ أن اتزوج رجلا وعيلا ٠‏ .. لا أقصد أن 
یکون طفلاً .. وإتما يأخذق على قدر عقلى .. اللى يطلع فى دماغه فور 
يعمله .. نرج فى منتضف الليل .. تأكل سندوتش فول .. نمشى 
وفراز مت تر ع الور ا طول ار و 
الليل » أو لا ننام أيامًا دون أن يكون هناك ای سبب .. إنها مجرد رغبة 
يحنونة .. وأنا أعتقد أن الانسان يحب أن يكون محنونا بعض الوقت .. 
والذى لا يعرف الحنون لا يعرف الحرية .. والذى لا يعرف الرية 

أمس بالذات هل تعرف ماذا فعلت طول الليل » سوف تقول إن 
محنونة .. قلها آنا لا بهمنی لو اجتمعت حناجر الدنیا كلها وقالت ف 


۳۳۲ 


لقنن وت ج اون ان ۲ 

امس كنت نائمة فى فراشی مستلقية على ظهری .. واسرح واقابل 
وأعائق من اشاء من الشباب ومن جوم السیفا ومن وجوه واجساد 
لا اعرفها ٠‏ ولكنها من صنع خيالى .. واتقلب با وثمالاً بين احضان 
شباب کالورد .. وأتخيل قبلات واغیر الف قیص نوم والف بیجامة .. 
وألف بارفان .. واحیان اتخيل السرير حام سباحة وانا وجبیی مرجاثان 
متعانقان .. وأحيانًا حوتان .. واحیانا بطارد احدهما الآخر .. وأنا الى 
أجرى عادة لکی يطاردنى ويلحقنى وبوقفنی بالقوة .. الله على لذة 
الإستسلام نع القاومة اة راهنا أرتفع إلى السقف .. وأطير فى 
سماء الغرفة فراشة .. روحا بلا جسد .. واحيانا اجد نفسى لوحة على 
الحائط وحبيى نائم على السرير .. وأنا أغير فساتينى فوق الركبة وتحتها 
ومفتوحة على الصدر وعريانة الظهر .. ومشقوقة على ا جانبين .. وأحيانا 
أستعرض الایوهات وانتقل بها إلى كل بلاجات الدنيا .. ويصبح لونى 
برنزيًا واشبك وردة كبيرة جدًا فى شعرى الكستنانى .. وحبيى نام على 
الشاطئ وأنا أكوم رملاً كالذهب على ظهره .. على صدره .. على 
كتفيه . م ازيل الرمل واستلق عليه واطفالنا حولنا يقيمون اهرامات 
من الرمال .. واقول عبییی : إفرض وتحن ذائبان هكذا أنا فى حضنك 
وانت فى حضنی وواحد من أولادنا صرخ بعيدًا هل تتركنى .. فيقول ما 
معناه. : لا .. فأقول له : حتّى لوكان مهددًا بالغرق فيقول : هه ؟.. 
ای حتی لوكان مهددًا بالغرق .. وأخذت قليلاً من الرمل ووضعته بين 
شفتيه .. ثم رحت انقل الرمل من شفتيه إلى شفتی .. وابتلعت 


۳۳۳ 


الرمل . . کأن هذه المعالى قد سجلتها الرمال فخت أن تضيع هذه 
الوثيقة فأحفیتا فى معدل .. ثم ترکنه وانا اقول له : منتهی القسوة على 
اولادنا ۷ فیعیدلی إلى حضنه قائلا ٠‏ لا تقلق لیس عندنا ۳ 
واضحك أكثر واقول له : ولا نحن متزوجون .. 

واصحو وانام .. وأخرج من قصة إلى قصة . ومن فيلم إلى فيلم . 
ومن قصور ذهبية إلى فلل فضية إلى فساتين ودي ٠‏ وفوق خیول 
فياف كل لل إلا ليله ی کات ا من ی رين 
إنراجى .. أنا الممثلة وأنا الخرجة وأنا الماهير وأنا التى صفقت لنفسى 
ف النهاية . 

بلا سبب قررت ودون أن أنظر فى الساعة أن أرتدى كل قضان 
تون جو راطفا لون اسف واضاک :الا اة او فا عا 
الارض . ع لا پلاحظ احد اتن ساهرة :الان آقف عن المرير 
أمام المرآة .. وظلى على الخائط .. ثم فتحت الدولاب لاری صورنی فى 
مراة التواليت ومراة الدولات .. وخلعت ملایسی .. واحدة واحدة ., 
ووقفت عارية تماما .. وبسرعة نظرت إلى جسمی ا 
فيه عيب واحد .. متوسطة الطول .. كتق مستديرة وارداف ا 
وسطی صغير .. صدرى بارز .. واحدة .. اثنتان .. ثلاث حسنات ل 
آماکن تزیدنی ا ب وا >تشفت حستة لم اکن قد رایتها ف اقل 
وفبلت اصبعی م وضعته على الحسئة الجديدة .. وشعری ناعم طریل 
وسوف اترکه طو یلا ولن اقصره حیی لو ادی ذلك إلى الطلای . 


ورفتی نحيفة ولکن ناعمة مدودة .. وانق صني اوزران:: . وشفی 
۳۳ 


العليا مرتفعة .. وأنق وشفتی العليا فيا نوع من الشموخ .. ذراعى 
ملساء .. وقدمى صغيرة .. وأصابعى مسحوبة قصيرة .. وكعبى مستدير 
وردى .. ورکبتی صغيرة .. وساق تبدو كأنها بلا ركبة .. ووزف 
5 كيلو جرامًا وطولى ١79‏ سم .. وعيناى واسعتان عسليتان 
00 .. ما الذى يريده عريس أجمل أو أحسن أو ألطف أو 
TES‏ رليك قيضا اسفن . لا أحب اللون الأييض .. 
e‏ .. لون نظيف طاهر . لو لع لف ی اعت الا لوا 
ا معنى ها طعر لا رای .. درت حول تفسی . .. رأيتنى فى الراة 
آمامی وورای .. وكشفت ساف .. وترکت جاذية الارض تسحب 
القمیص من فوق کن .. ومددت بدی إلى فيض آسود .. انه 
کاللیل .. كالغموض .. وأنا فيه كالبدر .. نی ایو | کش امنا 00 
اکن اعرف أن القمیص فيه فتحات .على شکل دواثر .. الله .. 
جميلة .. وجسمی يطل من وراء هذه الفتحات مثل بنات اماليك من 
وراء المشربية .. أيام جميلة كانت الراة فا بعيدة .. صعبة .. والرجل 
جب أن يقف على أطراف أصابعه لكى يرى طرف فستانها .. ويدعك 
ف عينيه که كثيرا ليتأكد إن كانت هى التى تطل من وراء المشربية أو هى 
خادمتها .. كان الرجل معذبًا » وکانت الراة ایضا .. وكان الزواج هو 
امل اسلياة كلها .. 
وخلعت القميص الأسود بعناية شديدة ووضعته على جانب من 
السرير .. ومددت بدى إلى قيص أزرق سماوى .. أو آزرق نيل .. أو 
أزرق خرى ا مدخن .. لا اعرف فالضوء ليس كافيًا .. ولا 
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مزق وله من ینوناق تال تقوة بر كان عور 
مسطولة . . مأحوذة .. وف القميص مساحات أصفر على ذهی على 
احمر .. كأنبا مأخوذة من شروق الشمس او من غرویا . 
فالقمیص بصور معركة بين الليل الذى یزحف على الغروب او الشروق 
الذی پزحف غل الیل .. 
وأنا قد طلعت قرا أو شم مین عم E‏ 

الا لوان . فقد سجل لحظة ابدية . . وترلك ی آن اعتار آن | کون قرا ۳ 
REO‏ لافيت SE aOR‏ 
القميص الذى نشرته ورای وفتحت-ذراعى على الآخر .. ودرت حول 
لفك ازا ف عا ی هنا .. وأرى الأضواء ترسمنى على الخائط 
وكاننا اثنان متداخلان .. الله .. كيف لم اعرف هذه اللعبة الفنية 
الساهرة 1 

وهذا قیص الحضر .. وهذا احمر .. وهذا ورد .. وهذا مشغول 
فل الصدر واللیل .. وهذا كل الصدر والظهر .. 

واتعهت رل دولاب اختی وه کل قصانبا فوق الرکة .. 
ساقاها جمیلتان .. حرام أن تخفيهم| .. وارتديت قيضًا أضحكنى .. 
لأنه ليس قيصًا .. وإنما هو قطع من الأقشة شبكوها فى احر لحظة 
فكانت شيئًا لا هو قیص نوم .. ولا هو بلوزة .. فالصدر عريان والظهر . 
عريان والساقان ظاهرتان .. ولكنه جميل .. نجئن .. فعلا يجان من 
يثراك اما هراق رو توالت لا اعرف 
من الذی یفصل غا هذه القمصان .. القمیص كوم عل الأرض 


۳۳۹ 


ولكنه مشقوق من الحانبين إلى ما تحت الباط بستتمتر واحد .. والظهر 
مشقوق أيضًا .. وكذلك الأكام مشقوقة على الآخر . والاسورة هى 
الى تمسك هذه الشقوق .. فهو قيص وليس فميصًا .. وكل الألوان فى 
هذا القميص اويل لمر .. وهو من التفتاه .. 
0 عباءة مسخرة ا .. اما عبارة عن عدد من قطع الاش 
الصف ب وین E‏ ۳ من الشرائط على 
0 ويمكن لضفه سهولة بعد ذلك . 

وهذا تيص نوم . . او بدلة رقص لا اعرف .. وهذا سروال 
ترکی .. وهذا قیص نوم مزق .. عن عمد .. يغرى من يراه أن يكمل 
تمزيقه .. او يفعل ذلك بالقمصان الاخری .. وف دولاب اختى کل 
کنالوجات الق‌صان الموضة هذا العام والأعوام الاضية .. وهی تفضل 
فصان النوم على بقية اللابس .. 

و اتنبه إلى ضوء النبار قد بدا يتسلل من النافذة .. فنظرت ف 
الساعة فوجدتها السادسة صباحا .. يا خير .. وبسرعة اعدت ترتیب 
صان او وقفلت دولاسبا.. واخترت القميص الأسود وکت به . 
وكنت قد نسيت إغلاق باب غرفتى . فقفلته بالمفتاح . وکت .. ولا 
معت دقا على الباب خيل إلى انبا دقات المسرح وان الستار سوف 
پرتفع .. ولكن بسرعة قفزت من نومى وقلت : حاضريا ماما .. حالا 
با ماما .. ونظرت إلى وجهى ف الراة .. يا نهار اسود ومنيل .. لقد 
وضعك الا من :ولا مسن الک اور اکا وات 
CE TE PRN TS E E‏ 


۳۳۷ 


مکان وعدت اخر الليل فون اش ای وس که رخ 
وجهی .. ووضعت قطرة فى عینی لتزداد احمرارا لأشكو من حرقان فى 
فق بو فا ضير ف ا عن النظر إلى وجهی وشعری أو سؤالى عن السب 
نی انق تأحرت فى نومی ف تلك اللبلة .. 

وسعت أمى تقول : یا سوزان لا تنسی أن حطیبلت سوف بتناول 
Ê‏ ی هر ام TS‏ 

وكنت قد نسيت ذلك تمامًا .. إذن فلابد أن أذهب للحلاق .. 
وأن أغسل شعرى واخذ حام زیت .. و من مانيكير وبيدكير.. 
وزکیب رموش صناعية أن أظافر صناعية اا .. ماما عاوزه کده .. 
وأن استعیر غوايش اخنی وخواغها وعقدها وحلقها .. ماما عاوزه 
کده , 


وبعد الغداء جلست إلى جوار حطیی .. وقلت للست والدته : 
غارفة با اط ناشن غل ا 

- ليه يا حبیبق .. 

- حاسة نی مش على طبیعتی .. مثلاً : المخواتم والأساور والعقد 
والحلق بتوع احتى .. مش بتوعی .. حتّى اسلزمة دی بتاعة ماما .. 

ماما صرحت وقالت : بنت !. 

قلت : نعم با ماما .. 

ماما : إيه الكلام الفارغ وقلة الأدب وقلة القيمة .. 


۳۳۸ 


قلت + آنا عندی حاجات اجن هن ذف + لکن انت الى 
اخترت الحاجات بتوع أختى .. دقيقة من فضلك يا طانط .. 

استرحت نفسيًا هذه القنبلة التى ألقيتها .. والتى سوف تکون سيا 
فى نكد بابا هذه الليلة . ثماما سوف تقول له : إن البنت دی تربيتك 
وأنت اللى مدلعها ولذلك فهى منحرفة .. ولا احنا عارفين إن كانت 
با او 

وقد اعتدت أنا على هذه الناقات وسوف أنام ا 
ودخلت أوضتى وبسرعة مددت يدى إلى دولابي ووضعت غوایشی 
وخوا می وسترطة دتفلت فق البنظلوة: ا-لبتر الایق .. ارید آن أ ركد 
لاتق جال ساق . والبنطلون الجينز مشغول بالورود البارزة .. على 
جانی الساقين.. وعند الذيل .. والحزام عريض جلا .. ويؤكد 
وسطى النحيل .. ويبرز صدرى .. والجاكت مشغول بالزجاج الملون 
على شكل طيور وأسماك .. وتحت الحاكت قيص حرير طبيعى 
مفتوح .. وتظهر ما شاء الله كبيرة مرصعة بالماس .. وارتديت حذاء 
بكعب عال .. ووقفت أمام حاتی وقلت ها : ما زابلك با طانط ۱. 

قالت : تمر والنی قر .. 

فلك ديد إما ابر بلك يا د ی 

قال : فستانك الأولاف احسن .. 

قلت : وهذا رأى بابا وماما .. نت جيل قديم ! إذن أنت لست 
اكبر منى بعشرين شهرًا وإنما بعشرين عام ! يا خسارة !. 

ماما : جرى إيه يا بنت كلمى خطيبك عدل !. 


4 


حالى : إنها تتدلع على خطيها يا ست خيرية .. إحنا بقينا دقة 

قديمة ! 
رن را 

وانسحبوا بالتدريج فوجدت نفسی مع خطيى . فقلت له : فی 
نرتکب حاقة !. 

.٩ حاقة‎ 

- اه حاقة ونص كان .. 

- يعنى إيه ؟. 

- نتسلل إلى خارج البيت ونجلس فى ای مكان تكلم على 
راحتنا .. أريد أن أكلمك ف امورنا الخاصة . 

- دون أن نستأذن ؟. 


من غير إذن . تكن أحران.: 


- يصح يا أخى . . آنا لا استأذن آمی وانت لا تشتاذن املك 

لا يصح .. 

إذن نذهب سادق الاثنتين مما 4 

وقلت بصوت رھ : یا ماما .. یا طانط سوف ل نشتزی 
شویة بی فور من الحلوانی القریب .. ونعود بعد قلیل .. 

قالت ماما : کده .. طيب .. 

طانط : بالسلامة يا حبييق .. 

ST 


۳۳۰ 


قال نت ری اه فقد کان من الواجب أن أتكلم أنا او استأذن 
انا .. 

قلت : واذا تکلمت انا فهذا خطأ؟. 

قال : آنا الرجل ۱. 

قلت : بأقول للك يا راجل .. عندلك فرصة آخری قل فا : إننا 
سوف تجلس معا فى محل ا-حلوانی .. بعض الوقت وسنعود بعد ساعة .. 
اتفضل قل ها ذلك ! هل اقول أنا .. 

ھن 

قلت : يا ماما .. يا طانط .. فى اجاعنا السرى هنا قررنا ما هو 
آت .. آن خلس ف محل الوا لأن لدینا بعض الأمور اطامة .. وبعد 
مناقشتبا نى بالحلويات .. وسوف تعرفون أهمية النتائج التق سوف 
نتوصل إليها من حجم الحلويات .. فان كانت تورتة فعیی ذلك اننا 
اتفقنا على كل شىء .. وان كانت جاتوه .. فالاتفاق على بعض 
الأمور .. وإن كانت ب فور .. فهى مثل التوقيع بالأحرف الأولى .. 
وان رجعنا إيد وراء وإيد قدام .. فيارحان يا رحم .. وربنا يستر.. 

الاثنتان معًا : الف سلامة .. وربنا يتمم بر !. 

قلت له : الا ترى اننى استحق بوسه ؟.. 

هو : إبه ده ؟. 

انا : اطلب من عطیی ال ری ر والبوسة الى نه 
بالطلب یست الا بصقة ع .. البوسة لا تجیء الا س 
سرقة .. إلا بالقوة .. هذه هی التى ها طعي .. فالطیور التى تسقط من 


۳۳۱ 


السماء ولحت اقدا م الصياد بدوسها بالجزمة .. ولكن الى يطاردها 
ويطلق علا النار قتصيب وتيب :. هی التّى يقيس با بطولته 
وا وبراعتة . 

وهحمت عليه وقبلته .. فاندهش وتراجع .. وقرفت مله .. 
ونظرت إلى ما تركته شفتاى على خده... يشبه دائرة حمراء كانها اثر 
لكعب جزمتی .. يخص عليك !. 

ونح ان تا سفق ان ارد 
با بوط .. بالسقوط .. e,‏ هواء منعشا .. صحيًا . 
رك لا امع إلا وق حذاق .. و 3 ا ولا رایته ., 
باسح ويه اكه إل سر یری .. إلى جنق إل وماد 
الحرية .. حریتی فى ان احس وان اعانق وان اتزوج وان اطلق 
وانطلق .. 

وجاسنا وجها لوجه فى ی محل ارا وکنت نا الى تتکام دائما . 
لك ارک سوماق سالك 
1 

ا عفن ع فى البيت .. او تتزل إلى سيارتك فى الحراج 
اا و ياك يروي :آنا علق ل و ال السوير 
ماركت هم يلاحظ احد اننى حافية . 


0 


5 ایا .. هذا جنون !. 
د انا أبالك عن حره اسلنون !. 
- لا أذكر.. ولا اجد داعيًا لذلك !. 


۳۳۲ 


فلت له : ما هی حدود صبرك .. هل تستطيع أن تسمعنی وأنا 
أحدئك عن التفاهات فى حياق اليومية .. من کلمتنی فى التليفون وماذا 
پا وتا قات ماف ما ع وإنا اتکام فى التفاهات عل 
نستطیع أن e e‏ : 

قال : فى الدنيا اشیاء كثيرة هامة !. 

فلت : واشیاء کثبرة تافهة .. وحیاننا | کارها تفاهات واقلها آمور 
E‏ الأموى اه تفه ای 

لاعفا لت فتاه تم ا 

- سوف نقوم بعمل تجربة .. هل تعرف کیف أمضيت لياق 
اس .. لقد فتحت کتالوجات الوضة .. وفتحت دولای ورحت 
ارندی الفساتین التى عندی واحدًا بعد واحد .. واغشی واتقصع 
کمارضات الاز پاء .. هل تفهم ما اقول .. کل ذلك بعد متتصف 
الليل وحدی .. فهل لو تزوجنا هل تحب أن استعرض لك کل 
فسائينى .. وهل أرقص لك وأغنى .. وأبكى واتوسل اليك .. واتعلی 
رلك .. وتدفعنى عنك .. فأعود إليك مرة ا ونع 
بالقوة . تضربنى قلمین . . فأبكى عند قدميك .. فتضربیی قلمین 
آخرین . e‏ تقبلی وتحضیی وتعتذر لى اغ بين ذراعيك حى 
الصباح .. هل نفعل شيئًا من ذلك !. 

,هو : آنا ف ذهول من هذا الذى تقولين .. هلوسة .. جنوك .. 
كيف تفهمين ایا الزوجية ؟. انا غير هذا تماما !. 

قلت : إنها هذا وزیادة». فأنا حرة مع زوجى أفعل به وأفعل له 

۳۳۳ 


واأيقاء وما و اعترفن ادا فرزگ أنه ازا لي سرمي 
طرزان وتقفز من الدولاب إلى السرير وأن تتعلق فى النجف وتصرخ 
صرختك الشهيرة فأقوم آنا بدور القردة.. ونضحك فى غاية 
السعادة ! . 


وصحوت من النوم فوجدت ماما قد جلست إلى جواری على 
الو وجا ی جو ایکا له امه وتان 
وطيبة وقلیل من الحزن قالت لى : صباح الفل على الفل .. ما قاتليش 
باعل لمات انه اا ع حبیب القلب . 

قلت وانا اتثاءب وامط شفتی : ده عاقل قوی يا ماما . يمكن 
أعقل من باب .. 

وانخطفت كل الألوان من وجه أمى : 

يعنى إيه يا بت !. 

قلت ها : بالسرعة دی حول الفل وصباح الفل إلى یعنی إيه 
یابت .. زی بعضه الله سامحك یاماما.. عارفه ياماما.. له ابتسامة 
تشبه ابتسامة الانسان قبل ما يموت بشوية : هدوء .. ونقاء ووداع 
واحتقار للدنيا .. انها ابتسامة النهاية .. ف کل مرة ارى هذه الا بتسامة 
احس الى رید أن اعتذر له وأن آساحه .. لكى ينام فى قبره هادئًا 
سعیذا . 


۳۳ 


ماما : اعوذ بالله من كلامك .. قطع التعلم واللى بيتعلموه .. 
والنى إنت زى ابوك بالضبط .. ابوك كان محنون زيك .. ولكن ربنا 
هداه .. 

فلك ف رن ولد نك ناما لل سك ماعو نا ی 
نت" مفترية يا ماما .. إنت جبارة .. انت سفاحة يا حبییتی .. إنت 
مصاصة دماء يا أرق أم فى الدنيا !. 

ونبضت وعانقتها وقبلتها . 

ھی : ا ا ات 

قلت : العمل عمل الله يا ماما ,. 

هی : آیوه با اختى اعملى غلبانه .. اضحکی على .. کلمینی 
کلام ل ولت ایه ؟ 

قلت : با ماما .. ده عامل زی وخر الضمير.. 

صرحت وهی تقول : کلمینی كلام أفهمه .. ماله الشباب المؤودب 
الوسمم .. ابن العائلاات .. 

قلت : يا ماما .. كل حاجة فيه صح مايه فى الماية .. کل حاجة 
تجعلنى احس إننى شاذة .. إننى محنونة .. 

الت > طني ما هو انش کل 

قلت : أنا عاوزه واحد .. يحس أن كل الذى أفعله وأقوله حقيق 
جا .. يعنى لازم يكون محنون زیی .. لکن هذا يجعلنى آشعر انق 
مريضة .. اننى مختلفة .. مع اننى شابة لا اكثر ولا اقل .. وان العقل 


۳۳۵ 


والرزانة سوف بجيئان بعد ذلك .. بعد عشر .. عشرين سنة .. ولكن 
لن اپداً می الباية .. 

قالت : انت وشطارتك .. انت تقدرى نيه وتجلنى ا 
خديه عاقل وجننیه على مهلك .. 

قلت : العاقل يصعب أن أجئئه .. ولكن انون هو الذی من 
المکن أن یعقل .. يا ماما : اصغر منك پیوم یعرف کر منلف 
پسئه !. 

قالت : یادی المصيبة .. یادی الفضيحة .. أقول للجدع إيه . 
اقول للست والدته ايه .. الناس فى غاية اللادب والاحترام .. يادى 
المصيبة .. لبنات وخلفة البنات اللى زى الزفت .. اعمل إيه 
يا اخوالى .. 

فلك + .أن اقول له يا" ماما بر توافزل لاه کان ... 

قالت وهی مذعورة : إنت اللى تقولى له ؟. بنات إيه دی !. 
پناث ا زمان !. وتقدرى لى للجدع ده .. تقولى له إيه .. يانهار 
اسود !. 

قلت : قول له .. !سم یا بن التاس .. انت ذا کنت بتحینی 
استنای كان عشرین سنة .. سوف اکون عاقلة ريك بالضبط .. 

قالت : البنت دی حتجنیی .. الحقونى با ناس .. ابعدوها من 
قدامی . 

قلت : يا ماما .. إنت زعلانه من إيه .. انا قلت له کل حاجة هو 
ووالدته .. يوم مارحنا للحلوالی .. وهی تلق الصدمة عنتبی العقل .. 


۳۳۹ 


واحترمى ان ل أكذب عليه .. 


* يرن تن 


أمى فى حالة لا يتصورها العقل .. لا تعرف كيف تصرخ ولا كيف 
تسقط عل الارض ولا كيق. تضرینی بالحزمة .. ولا کیف تنظر إلى 
هی .. 

وفجاة ظهر والدی وحن فی حالة من الصمت الرهیب .. وبسرعة 
ادرف كن شوب وای ۶ ای با یی ۱ 

قلت له وانا ابکی صادقة وتحرقة شديدة : ولا حاجة یا بابا . ده 
ما ینفعشی . طلع عافل زيادة عن اللزوم .. 

قال : کده يعنى زى مك .. برضه احسن انك اديت له بمبة !. 


۳۳۷ 


ق شهادة ميلاد عا: 
ولدت لكى آمُوت فيك 
ساحبییبی | 


لا يهم ما هو اسمى .. أنا واحدة أعيش فى عصر غير عصرى . کل 
الئاس يقولون ذلك . لا بهمنى . أنا أقول إن هذا الرجل.الذی أحبه هو 
أجمل رجل ف العالم . وأذكى وأعظم .. أنا التى تقول . وأنا الى نحلم 
به وتتمنى أن تكون له .. حتی لو لم يكن ها .. فلیس هو نصیی .. 
وإثما نصیی جزء منه . انا راضية . إنه متزوج.. وليس عنده اولاد . 
وکلا تذ کرت أنه بلا اطفال اسعدنی ذلك .. فعندى أمل أن يكون له 
أولاد منى .. ون كان هذا الأمل بعيدًا جدًا .. إنه أملى أنا .. إلى 
غارقة فى حبه .. وأنا مثل الغرقان تماما .. لا اعرف إن كنت سأسبح 
ال العاط .. آو حیی ها لها شاط قو احیانا رن الشاطی* ور 
جدًا .. واحیانا لا أراه .. كأن الشاطئ' أيضًا أمل من آمالى .. م إننى 
أؤمن بالمعجزة : أن أكون على مقربة من الشاطئ .. أو بقفز الشاطی 
ناحيتى ۰ كا يقفز البحر بالأمواج .. أو يبتلعنى الحوت كا ابتلع النی 
يونس عليه السلام . ۱ 

ثم يقذفنى إلى الشاطی .. او جىء حبیی إلى الشاطی لأى سبب 
كانه سم صوت استغاثة .. واتجه إلى مصدر الصوت فراح يسبح 


۳۳۸ 


اتف و ادق اه وات :انا الق ی هلوت 2 
ويلق بى على الشاطی .. ويتركنى هناك .. وحين أجد نفسی على صدره 
أو باق در عه افاي شمر بان ای كيلك ب رسال قالش 
انتبت .. فلاذا أعيش بعد ذلك .. فقط أن اجد انفاسی قريبة من 
شاه . أن اتنفسه هو یدای م ال 
حي بج أن بكرتو خفن الوك اج الاخضان: مله 
دا .هلوت یا ی أن وی ا ھی الى ای أت 
عن الأحضان فى كل مكان .. هل تعرف المقاعد الوثيرة الى يغوص 
فا نلا علیها .. نها احفانة .. وأنا آری الدنیا کلها احضانا .. 
الصداقة حضن وا ج ال عرف شک 
حول مالم يكن حضنًا فإننى أشعر بقلق .. يخوف .. هل تعرف يا حبیبی 
أن تفكيرى فيك تضن كل أفكارى .. هل تعرف أن شوق إليك 
يحتضن كل مشاعرى .. هل تعرف عندما تنظ ر إلى .. إلى وجهى .. إلى 
أصابعى .. إلى ساق .. إلى عينى .. أننى بقدرة قادر أجعل هذه 
النظرات شعاعات تدور .. تلف حول .. کخبوط العنکبوت .. 
کخیوط ها وی افك ارسلت نظراتك سهامٌا من ذهب .. وأنا 
الى امسکت السهام بعينى آیضا وجعلتها تلتف حول .. بل إن 
أغمض عينى حين أراك حتى تکتشف شعاعاتك وهی تتكسر احضانا 
حول عينى وشفتی ووجهى . . كثيرًا ما شعرت بأننى جنين فى بطن 
حبك .. طفل رضيع فى مهد حنانك .. تلميذة فى طابور وجودك .. 

خذى اليك .. خذنى شيئًا.. خحذلى صدی .. تان طلا ... 


۳۳۹ 


ایا رفن سییر فت امه عل ی صد 
يا حبیی .. إننى أحمى نفسی من أجلك .. والله لو تعرف آننی آنام 
مبكرة لکی اصحو من النوم هدا .. أنت السبب .. انت الذی قلت 
إننى عندما آنام طويلاً فان وجهی يشرق .. وبشرفی تلمع .. و 
أكثر عمقًا .. وأنا ما كنت أعرف النوم إلا عند الفجر .. ولکننی الآن 
مثل سندريلا لا يكاد يتعانق عفربا الدقائق والساعات عند منتصف 
اليل حتى أعانق خيالك وأنام مكل هذا من آجلك .. بل من اجل 
كلمة أنت قلتها .. كلمة واحدة . لعلك ۸ تقصدها . ولكن كل ما 
تقول هو قرار .. هو أمر .. بل أنت أمر من القدر أن أكون لك .. هذا 
قدری .. 

تقول إننى واهمة ؟. 

وا اش ولا اميه نلف نانيك ها واهم يا سیدی .. 
ماذا تقدم لاناس ؟ لوحات فنية . هذه اللوحات انت تراها جميلة . 
والناس یفولون ذلك . وانت سعید عا تشعر به وما بقوله الناس .. وعا 
يكتبه النقاد .. وانت سعید لأنك تصدق کل الذی يقال لك .. و بقال 
عنك . وهذا وهم يا حبیی .. إن الناس کذابون يا حبیی . وأنا أيضًا 
واهمة - أنت الذی تقول . ولکن اذا كانت ارهم قوة اليقين ۰ فهل 
هووهم ؟ إذا وجدت طفلاً يمشى كأنه ملك . أو يمشى کانه نابليون .. 
أو ينبح كالكلاب أو يموء كاهرة .. هل تستطيع أن تقنع هذا الطفل 
بانه ليس كذلك ؟ لا تستطيع . فالطفل على يقين من كل الذى يقول . 
وانت تجعله ییکی |ذا حاولت أن تقنعه بأنه لیس کذلك .. آنا طفلة با 


۳:۰ 


سيدى + کا أنك طفل کبیر یا سیدی . کلنا اطفال . وکلنا واهمون . 
ولکن هذا الوهم هو الحقيقة الوحيدة فى حياتنا .. 

ای شىء فى وردة ارسلتها لى .. ماذا تريد أن تقول : إننى وردة .. 
نی رقيقة مثلها .. إننى جميلة مثلها .. هل ترید أن تقول إن هذه 
الوردة قبلة .. حضن .. كا آن أوراقها محتضن بعضها البعض فى رقة 
ونعومة وان د هل ترید ان تقول إنلك هذ كرت :وعدا قل کرت 
وجودی بعثت برسول يشير إلى هذا المعنى .. تم إنك نزعت الشوك من 
الوردة .. لعلك تتمنی آن تکون حیاتنا بلا اشواك .. هل تقول نی 
الوردة وانت الشوك .. هل ترید ان تقول إن حبنا قصير مثل عمر 
الوردة .. هل تقول انه حتى لو ذبلت الوردة فسوف ببق عطرها .. 
وإذا ذهب عطرها فسوف يبق رمزها .. وإذا ذهب الرمز بقيت 
الذكرى .. كل ذلك بلغنى من أول لحظة يا حبيى .. هل ما أزال 
واهمة ؟. وإذا كان كل الذى أقول وهمًا » فهل الذى قلته يا حبیی 
وأنت تفكر فى إرسال هذه الوردة ؟.. أو هل أنت ۸ تقل شيا م 
جعلت الوردة لغمًا ينفجر فى قلی وف راسی .. حتى إذا لم تفكر فى 
شىء من كل ذلك » فأنا فكرت . وأنا قلت نيابة عنك . وعلى مخدتی 
دار الان بينا » م نمث دون أن اکمله ۰ 

انت قلت : جاءتك الوردة ؟. 

آنا قلت : جاءت قبل أن تجىء باحبیی .. كنت على يقين من أنك 
سوف تبعث بها.. تخيلتها .. رایتا .. احتضتتها بعينى وشفتی 
وصدری .. وعندما رایتها كان عطرها قد سبقها .. فكان العطر الف 

۲٤١ 


الف وردة .. ط ریق من الوف الورود .. 
- مع اننا TE‏ 
- ولكنك لست واحدًا با حبيى .. انت الف الف .. ومع كل 
حد الف وردة .. ولكل وردة آلف ألف ذرة عطر .. فأى طوفان من 
القبلات هذا الذى أغرقتنى فيه ؟! 
إذن فوردة واحدة كانت تكى ؟.. 
تكفين نى العمر كله يا حبيى . . فليس قليلاً أن تفكر فى ذلك .. 
ولا قلیلاً أن تحقق ذلك .. إننى أدين حلول الأرواح بعد الموت فى 
النباتات والحيوانات .. ولو خیروی أبن تحل روحی بعد موق .. لقات 
فى وردة .. ووردة تقطفها انت لتموت بين أصابعك فاذا بعشت مرة 
أخرى » حلت روحها فى وردة تقطفها آنت أيضًا .. ومکذا إلى 
الاب اعيش و بين أصابعك وتحت عينيك وق مهب 
ا هذه هى دورة الحياة الأبدية التی أتمناها .. وأنت يا حبيى 
ماذا تتمنى بعد أن تموت ؟ 
ف أن | كوف اشنا لورد 
دعق الا قرت ا 
عه افق ب" لكف ند ربلد ان دفن ضرق لک ای يلك 
وأراك .. وأتكوم فى حضنك .. جيناً لا يكبر .. اتركنى لك ياحبيبى .. 
اتركنى لاتشغانى عنك .. فأنا مشغولة عنك بك . 


* سنن تين 


تم يجىء النوم . وف النوم أصالح نفسی على الدنيا كلها . . وتنشط 
غددى كلها من أجل أن تشيع حيوية وذكاء وهفة فى عينى وشفق وفى 
وجهى .. إلى اريد ان | کون جميلة له وبه .. 

وفى ليلة دار الحوار بیننا على الخدة .. أنا أنام على صدره .. عند 
قلبه . وهو يلف ذراعًا على راسى .. على خدی .. واصابعه فى 
لمزم بو تقو ل امنا لا طن 

:ادن فكلمنى عن نفسك .. 

- عصی جذا !. 

5 2 أحب عصبيتك !. 

نوكن کار 1 

کی داخل كل امراة حمل وديع يحب الذئب .. خادم يحب 
سيده .. ذليل بحب سفاحه .. 

- سوف أقتلك فى ورة غضی !. 

الوت بيديك حياة ابدية .. 

وات محنونة !. 

- الجنون فى الحب هو منتبى العقل .. كيف تحب ونظل عاقلاً ؟ 
كيف لا, تری فى الدنيا إلا رجلاً واحدًا » وتكون عاقلاً؟ الب هو 
آروع أنواع الحنون .. 

ب انا لا آعرف کیت اشفیلت 1. 

دوعن طلب اشفا خی ۷ کی ی فق مرضی افوا لا 
كيف تعاطنی وان لاأشكو؟.. وأى دواء هذا الذى تقدمه لى؟.. 


۳:۳ 


ءا الذواك + .هو أن ف فلت 

- آنت بعید با حبیی .. وآنا الذی الى بك کل لبلة ای ع واٍل 
احلامی وال فراشی واف احضانی .. 

- اقتل نفسى . 

- آموت وراءلك .. فیکون لقاژنا ايديا .. اقتلنی اولاً با حبیی 1. 

آنا ۷ اعرف ماذا آقول لك !. 

- لا تقل شيا .. لا تتكام .. فانت كل الکلام وکل الشعر وکل 
الفن وکل الغناء .. انت القمر .. فا الذی قاله القمر ؟ لا شیء .. ما 
الذی قلناه عن القمر ؟. ألوف القصائد .. ألوف اللوحات .. ماذا قال 
الفجر ۲. ماذا قالت الصحراء ؟.. ماذا قالت الفراشة ؟.. لا تقل .. 
أترك لى الکلام يا سیدی .. إن الأصنام لا تقول .. ولکن عبادها 
بدورون حوها ویقولون وییکون .. لا تقل .. إن الذی قلته يكن الف 
عمر وعمر .. لا تقل .. باه عليك يا حبیی لا تقل شیگا !. 

نك لذ أعرك كينت | ا ...سس ا 
أكلمك بالعقل ولو مرة واحدة .. 

- وأنا لا أعرف كيف أكلمك بالعقل .. لا أعرف » فنا يا حبيى 
أقول بعقلى وقلبى وجسمی وخوفی وشوق وشعورى بالأمان والحنان .. 
الا تكفيك كل هذه الألسن .. علمنى كيف أقطعها جميعًا فلا يبق إلا 
لسان العقل | کلمك به .. انت أستادى .. آنت الذی تعرف كل ما فى 
نفسى .. قل لی يا استاذی ماذا اعمل .. اقطع أصابع قدمی .. واترك 
لى اصيعا واحدة .. اقطع ساقا واترك لى ساقا واحدة .. اقطع ذراع” 


۳ 


EN REG)‏ ام فلس با شاف کت را 
بنصفى .. بربعی .. بعشری .. ببعضی .. علمنى .. لاتتعب راسك 
ياحبيى .. أنا نفسى لااعرف .. کل الذى أعرفه هو أن القدر وضعنی فى 
طريقك .. دفعنى إليك .. وجدتنى عند .. امامك .. لا اعرف 
تاک رتولا واه یا ولا أسمع مالي آنا مثل رادیو مضبوط 
على إذاعتك .. آنا البوصلة الضبوطة عليك .. لا تلمنى .. 
لا ای لا و عر افليس یلاق الى ا 
من اختیار عقلى ما یشعر به قلی .. إن قلی ليس مواطنًا فى جسمی .. 
اه أجنبى ۰ ليست له بطاقة هوية .. لا بپندی بعقلی . ولا بأكل من 
معدتى .. إن قلى مثلى يا حبيى .. یدق لرؤيتك فقط .. يخفق .. 
يتوجع .. یشتاق .. يبكى دما حين تقول شعرًا فى عینی .. أنت 
صادق .. فا عيناى یا حبيى ؟. عینای جميلتان لانك ترى عينيك 
فنا لفق لق اسمن جال :من الك وان مق فريك 
صدقنی .. ما شفتای ؟ اننا شفتاك امال عندی .. ما شعری ؟ انه 
ملايين من أسلاك استقبال العانی التى تفیض من وجودك .. ما 
قوامی ؟.. لقد تشکل كله بعضه فوق بعض لبلیق بنظرتك إليه .. 
صدقنی .. والله ليس هذا جنونًا .. ولکنه کلام أطفال .. فهل تکذب 
طفلاً ؟! إنه هذیان مجنون !. فهل تکذب منوا ؟. الطفل وا محنون 
والعاشق لا یکدبون .. إن كلاتهم صدی لأعاقهم .. وأنا صداله 
ياحبيى .. ظلك .. عطرك .. ذكراك .. عمر إضاف لعمرك .. ارجوك 
پاحبیی عندما تری عينى لاتقل لى : عيناك .. بل قل : عيناى .. لا تقل 

۱:۵ 


لى شفتاك بل قل : شفتای .. لا تقل لى : شعرك .. بل قل : شعرى . 
لا تقل لى : ياحبيى .. بل قل لى : يا أنا !. 


وطلع النبار ووجدت كل النخدات قد استقرت فوق .. ونظرت 
ونظرت إلى مراق لقد حطمها حبيى .. وحطم زجاجات العطر.. 
ومزق صورق وصوره .. إذن فهذه الطيور البيضاء التى رأيتها فى سما 
غرفتی لم تكن إلا هذه المخدات ألقاها ناحبتی » فرفضت الطيور أذ 
تحط فوق .. وإنما هبطت بهدوء فوق .. شکزا يا حبيى .. فعلاً كل 
شىء يحب أن يتحطم إلا نحن .. فلا عطر لغيرك .. ولا مراة لغ 
وجهك : ما المخدات إذا لم پسترح علیپا راسك إلى جوار راسی .. 
شكرًا لك يا حبيى إنك ترکت الوردة .. فهی أعظم ما فى غرفت .. 
الیجاجات مثلها كثير فى كل بيت »> والرایا واخدات وکل ما ف 
غرفتی .. الا هذه الوردة .. ليس مثلها ورد » كا أنه ليس مثلك 
أحد .. ليس مثلنا أحد .. شكرًا لك يا حبيى > فقد تركت لی ما يجب 
أن تترکه .. هذه الوردة .. هذه القبلة .. هذه الدعوة لآن نکون معا .. 
اوا اه اف ت او اه اور 
عطر نی ملایین الذرات لوردة واحدة .. او ذکری لکل ذلك !. 

إننى لم أقل إنك إله حتى لاتغضب وتثور وتحطم » فلا سلطان 
لك على عواطفك .. انت بشر.. وان كانت للبشر بعض صفات 


۳:1 


الآحة ‏ هكذا قالت أساطير الاغريق .. وقلت أنت فى لوحاتك .. 
وتردد الصدى ى قصائدى .. 

لاتنس إننا نحن أسرى.. أنت أسيرى ياحبيى .. وأنا أسيرك 
یاحبیی .. ولكنك تريد أن تتحرر منى .. ام آنا یاحبیی فلا أستطيع .. 
كيف أتحرر من جلدى .. كيف أتحرر من قلبى .. كيف أمثى ف الاتجاه 
الاخر.. وكل ذراق قد صنعها القدر لتمثى فى اتجاه. واحد . . 
تجاهك .. ولا أعرف إن كنت أستطيع أن أفلت من قبضتك .. 
لا اعرف ٠‏ فلم أفكر ولم اجرب .. ولا أتصور. .آنا حکوم على 
بالسجن المؤبد الانفرادى مع الشغل والنفاذ » هكذا مكتوب فى 
شهادة میلادی ... مكتوب فیا أننى ولدت لکی أموت فيك .. أو 
ولدت ميتة لكى أبعث فيك . 


* رن يرن 


اما مشکلتی التى ليس ها حل يا حبيى فهى أن أمى وأبى خارج 
باب غرفتى لا يعرفان لا دای ولا دوانى .. وينظران إلى صور العرسان 
ويحسبان مافى جيويهم وأحجام مقاعدهم ويشفقان على ابنتهما الراهبة 
اجنونة :. أما أننى راهبة فى محرابك » فهذا صحيح .. وأما اننى محنونة 
قل هم يا حببى ... فإن لم تفعل فسوف أقول لهم : إن كل 
الأماكن سواء عندى .. فق البيت وف السيارة وفى الفراش وى 
المستشنى أنا معك .. فليس لك زمان وليس لك مكان ‏ نم 
۳:۷ 


اصبح ولا امسی .. فلیس لل ثبار ولا ليل .. وإنما انا ا باللیل والى 
الهاو دوف شيك اكيس E AE‏ يي 


۲:۸ 


لوقلت لى شبتاجدیدا 


انا ای 9 1 ۳ 
عندی حمس مشا کل .. ورعا كانت اكثر. ولكن اريد ان اراها 
ل ٠‏ لعلى استطیع أن أحلها أو أحل بعضها .. أو بمساعدتك أنظر إلى 
ذه المشاكل فإذا هى شبورة صباحية تتلاثى مع شمس الحقيقة . 
انت .هذه الشمس .. فانت مشكلق ثم تق أطلب اليك أن تساعدنی 
لى اليل .. والتخلض منك ومن هذا الحب العنیف .. آنا أسميه عنيقا 
أنه فى غاية القسوة .. لأنه نحاصرنی ليلا ونبارًا فأنا الطاثر الذى ینسی 
ن له أجنحة .. أو إذا أحس با فإنها لا تطاوعه . ولذلك أظل 
کذا . كا ترانى طائرًا فوق قفص .. حرًا لمن يراه .. 
| حرة .. فأنا خارج القفص ومع ذلك أشعر نی تحت القفص .. 
كا ننى سجينة قفصين فى وقت واحد : القفص الذى هو الحب .. 
القفص الذى هو الريش .. الذى تجمد حول .. فكأن الحناحين 
جدران من الريش .. كا أن القفص جدران من الحديد . آما ا لحب 
بهو القلب الذى تحول إلى قفص أعيش وأموت فى داخله . هل 
ستطيع الان أن ترى صورنی بوضوح .. هل أثير شفقتك ؟ وأنا أقبل 
۲:۹ 


ای شیء یا سیدی الا شفقتك . . عذبنى بلا رحمة .. اقتلنى بلا 
ل ا العا ا تو و امم 
اموت . هذا هو منتبی ام 

أحاول أن أدخل ف الوضوع .. ولکننی لا استطیع . فقط أن 
ادور حولك .. لا ان اقترب منك .. واذا اقتربت منك فانیی لا 
سای كت اک ا ت فى اعات اعای ی سا هدز لدي ره 
بعينى .. انه لاشیء.. آما الشیء فهو الذی آشعر به أعاق .. هذا 
وهی تقولا والشفاة وهی تنطقها او ترتعش عند نطقها .. کل الکلیات 
لاف بيننا .. آنت توی الب ف عيق وى :شف وف ترق .. وی 
سای “تعش هد ان حرف کل ذلك ولا ترا ان عبت 
عقلك فى قراءة هذه الألوان والسطور فى کل ملاعی .. وأنا لا آری 
شيا من ذلك ف وجهك أو ملابسك .. آنا لا أراك ولا أسمعك .. 
لأنك هناك فى كل كلمة فى دمى .. أنت هنا وهنا .. وهنا . ولو نطقت 
كل خلية فى جسمى وكان ها صوت لسمعت عصف الریح وهياج 
البحر وجلجلة الكون كله . 

أنت قلت لى ق إحدى المرات ': إن الإنسان : يكون أو يعمل أو 
ملك . . أى لابد أن كر تن مت و با نیما Ss‏ 
جاه عاشقا حاقد . 

ولابد أن يكون له.: عمل . أى انه ليس موجودًا فقط .. يأكل 
ويشرب فقط .. وإنما يحب أن يؤدى دور فى هده الدنيا .. أن يساهم 
فى تطوير بناء الدنيا . ومن هذا البناء ومن هذه المساهمة تكون قيمته بين 
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الناس » وأمام نفسه أيضًا .. 

وان عله العمل لك شیگا : مالا .. ا .. كا 
ذهبا .. ماس .. ویشعر ان هذا الذی ملكه هوالكافة الى آعذها من 
عرقه .. من الناس .. من الدولة . 

وهذه مشاکل الثلاث .. 

فنا لا وجود لی . ولا اعرف كيف یکون لی وجود مستقل .. كيف 
أستقل عنك .. لا أعرف .. كيف أخلع قلبی من جسمی وأعيش بعد 
ذلك ؟ أنت قلی .. أنت عقل .. قأنا لا وجود لى .. أنت الوجود وأنا 
هامش الوجود .. آنت الکون وانا ظل هذا الکون . 

وأن أعمل . فعلاً أنا أعمل ليلا ونهارًا على حراستك .. حايتك فى 
عينى وف أذفى .. وف خبال وق نومی وی بقظتی .. أنا حارس هذا 
الکنز .. أسحب هذا الکنز تکون قد طردت ارس وتبمته الاهمال 
الجسم والخيانة العظمی .. لأثه آثناء نومه تسلل الأعداء إل الکنز 
فسرقوه .. والأعداء هم النسيان واللامبالاة والنوم .. ولا یکنی عقابًا 
أن تحكم بإعدامى .. لأننى سأكون قد فارقت الحياة فوو . 
۱ ما الذى أملكه فلم اعد أملك شيا .. لا أملك نفسى . فكيف 
انى لا املك نفسی ‏ وبعد ذلك یقال لى : ماذا عندلك .. ماذا ی 
جييك .. ماذا فى پك .. لا شیء عندی .. بل لیس الى «عند ه فان 
عندله .. وانت الذی لدیه «عند » .. آما آنا فلیس عندی شىء .. فأنا 
هناك عندك .. فى جيبك .. فى قلبك .. فى حضنك فى ظلك فى 
صداك .. 
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وهکذا تری انق لا وجود ل ولا عمل لى ولا شىء عندى . 
آما مأساة حیانی حقّا فهی مأساة إغريقية یا سیدی .. واه الط 
اش هقی با ال هر تنه سا و 
احوات لیبیا :. آو آخوات الموجون .. الواحدة منبن |ذا نظرت ال 
شىء فانه يتحول إلى حجر .. أى شىء تنظر إليه يصبح رمالاً وصخر ‏ 
إذا نظرت إلى الشجرة إلى الماء إلى الزهرة إلى الانسان .. کل ذلك 
بقدرة قادر يصبح تمثالاً من حجر.. أى تموت فيه الحياة .. فكل 
ما تقع عليه عيون بنات الحرجون تموت فيه الحياة فورًا .. هذا هو 
العذاب الذی فرضته الامة على بنات ال جرجون .. فوضته على كل من 
يتعرض لبنات ال جرجون .. آما كيف استطاع الانسان التخلص من هذه 
المصيبة فإنه قد وضع لبنات الحرجون المرايا فى كل مكان .. فلا نظرت 
إلى نفسها فى المراة تحولت هی إلى حجر .. وماتت بنات اللخرجون !. 
فأنا جميلة واگ تعرف جیا کل مفردات جال : وجهی .. 
" شعری .. عيناى .. شفتای .. ساقاى .. نهداى .. ردفاى ,. صول .. 
.البحة الل ق توق .. صوی الذی تقول انه نصفه انوثة » والتصف 
الثانى فحیح الأفاعى .. فأنا الأنثى الأفعي .. ثعبانية الصوت والقوام 
واتركة والنعومة .. سامح الّه .. ولکن مادام هذا هو الذی 
يعجبك .. فانا لست افعی واحدة انا کل الافاعی الق تزحف عل 
برها حت. نملف .. وسعدنی ذلق ...وامل آن العت. حول 
ذراعيك حول ساقيك .. حولك فأعزلك عن الدنيا .. فتكون سجيئًا 
ف قفص نعومتی . 
Yo‏ 


مشکلتی هی أن كل العبارات الخميلة فد فعتها .. ورایت العیون 
وهی تقوطا والشفاة وهی تنطقها أو ترتعش عند نطقها .. کل الکلیات 
کل اللم‌سات کل الاهات .. كل ذلك سمعته ورایته من قبل .. فکل 
شیء آهعه : مکرر.. کل شی» آراه : مکرر.. کل شیء حول قد 
فارقته اباة . فارقه الال . 

فعندما تقول لى : اه .. لوعرفت ما الذی آراه فى عينيك أقول فى 
شی : سعت ذلك .. 

وعندما تقول : آنت رومة من هذا الذی اراه فى عينيك .. ما 
هذا الطوفان من العانی تتقلب وتتالب فى عينيك .. 

فاننی أقول لنفسی : وهذا سمعته ایضا .. 

وعندما تقول لى : لا تقولى شيئًا فان لسانك اعجز عن أن يعير عن 
هذا الذى اراه.. عینالك شاعرتان.. شفتاك جاهاتان.. لسانك 
اک دعى البلاغة تتدفق من عينيك .. دعى الال يفيض » 
دعى الخلال يثور.. ف عينيك بركان من الئور يقذفنى بالضياء .. 
عات اد 

واقول لنفسی : الکلات نفسها .. الاهات نفسها .. کل ذللك 
سمعته' من قبل . ۱ 

وق إحدى الرات تجرات وقلت لك : قل لى شيا جديدًا .. انا 
زهقت .. ارجواه قل ا خاول... لا اریك ان: اک 
E‏ 

ويومها قلت لى وأنت حائر : ما الذى استطيعه .. إذا كإنت 
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الكليات واحدة عند كل الناس .. فأنا لا أجد للوردة كلمة رف 
ولا اعد اس که ا قلف الف يالا كن کل 
شفتيك .. شفاتيرك .. شلاضيمك .. خشمك .. شفايفك .. هل 
أكون جديدًا ؟. هل لوا كتفيت بأن قلت لك : إن هذه الفتحات فى 
وجهك هی مصدر الحيعذاب !. 

سالتك : ما هذا الحبعذاب ؟. 


فقلت : كلمة اخترعتبا الآن حالاً .. تجمع بين الحب والعذاب .. _ 
احاول أن | کون جديدًا .. أحاول أن أقول ما لم بقله احد لفتاة جميلة 
جد .. التفتت إليها کل العيون والاذان والالسنة والقلوب » وما فوق 
القلوب وما تحتها .. الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يقول كلمة 
واحدة فيكون الکون كله .. «انما أمره إذا آراد شیگا أن يقول له : كن 
فيكون؛ .. والله وحده سبحانه وتعالى إذا اراد أن يقول جديدا 
فلا نهاية لقدرته .. انظرى إلى كل امخلوقات .. الانسان والحيوان 
والنبات والحشرات والطيور والميكروبات والنجوم والكوا كب .. 
ملايين ملابين ملايين ملابين .. كل واحد مختلف عن الاخر .. هذه 
هى قدرة الله الى لا حدود ها .. هو وحده القادر على الجديد إلى مالا 
نباية فى المكان والزمان .۰ أما نحن .. فکا أن جسمى محدود فكلاق 
أيضًا .. وحياق .. واهاق .. وكل الناس يقولون الكلام نفسها .. فى 
الروت هوا 

وأقول فى نفسی : .حتى هذا أنت قلته لى قبل ذلك .. وقلته 
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لغيرى .. وقراته لك .. وتوقعته وفهمته » ثم أنت الآن تکرره كأنك لم 
تقله من قبل .. 

قلت للك : لا تكلم دعنی انا أتكلم .. فقط دعنی أضع رأسى على 
صدرك .. ادخلیی فى حضنك .. اترکنی آنا الذی اهتدی واقول واعید 
کلاملث .. کا آریدلك أن تسمعنی عل حقیقتی .. وحفیقتی هی انق 
صداك .. وانا لا احب أن اکون ضوبًا لأى: آذن .. فقط أن کون 
صداك .. أن أكون الظل والذل .. بل إننى آری الذل فى الظل منتبی 
الکرامة والکبریاء .. وحتی لو كان هذا كلامك فاننی أسمعه جديا .. 
دعنى اتکلم بصوت مرتفع .. دعنى امع نفسی عن طريق اذفى .. اما 
قبل ذلك فأنا أسمعك بغير اذان ۰ وأراك بغير عيون » والسك بغير " 
أصابع .. هل اقول لك سرا .. هل تعرف أن صوتك هو مليون مليون 
إصبع تلمسنی وتدغدغنى وتسحرفی وتبهرفى . وتحمینی ونميتى ونحیینی .. 
صوتك فقط .. وحتّى دون أن تقول كلامًا .. آنفاسك .. نها هی 
ا ا .. نبا هى ایضا كأنها الأفاعى 

.. الافاعی الصديقة . . تالف حول کل شیء ق جسمی . 2 

06 . فلا تقل شيئًا يا سيدى . انك قلت . وأنا فهمت .. ون 
طاعة .. أريد أن تخلق لى لغة لم يسمعها أحد .. تمترع ألفاظًا م تخرج 
من فم قبل ذلك . أنا أعرف أن هذا مستحيل . ولكن الحب لا يعرف 
الستحیل . أو اليب هو الستحیل الذى بقضی عل کل ستحيل .. 

اش تنسی با سيدى . وسوف حل سعادلی احدودة ف أن 
آذکرلك .. نت تعرف صدیقتی وك .. الى نسمیها البطة آو الأهزة .. 
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أنت تجدها لطيفة جميلة .. وأنت تستريح إلها . . يومها أنت قارنت 
بينى وبينها وقلت : إن ك تدخل "العدة . الق ات 
۰ 9 فرت تایه هذه الخغرة فقن :طرف ين السیاه والا رض 
ذبت .. نبت .. فأنت قلت إن وك » تدخل المعدة وم تقل إنني أدخل 
القلب .. م تقل إننى أدخل . . وإئما قلت أنا أملاً القلب . EE‏ 
دخلت القلب وه انتبی ۲ .. الله على كلامك الحلو با حبیی .. 
الله ولكتلك مت انلف قلت ل أت ما ولت اقا 
أقفلت العدة آیضا .. والعنین والأذنن .. ممنوع الدخيول لأى أحد . 
أمتلاً كل شىء فى .. ولكنك نسيت .. أو لعلك ۸ تنس > ولم تشأ أن 
تكرز الكلام میت . لأننى لا أحب الكلام الذى قيل لى من غيرك ( 
أن تقوله ا ا . ولا 525 أن أسمع الكلام نفسه الذى قلته 
لغيرى من قبلى .. 

ولکنی اریدله أن تکام یا حبیی Ol.‏ اقول وس وري رال 
تسکت بدا . لأنلك إذا م تقل فا أقول على لساك وبلسانك طول 
الوقت . . وأنا لا أريد أن أسمع غيرك .. ولا آرید أن اتکلم أنا طول 
الوقت: .. ارید صوتك فى ادق فرك وان ل ا ولا 
ابق ولا أجمل .. ولکنی مشکاتی أنت تعرفها الآن .. 

هل تعرف ماذا يحدث عندما تسافر .. هذه أكير مصيبة فى 
حياق .. فعندما تسافر فإننى أظل مشغولة طول الوقت بکل الذى 
قلت .. واظل ف فراشی لا انبض ولا أريد .. وأكرر لنفسى کل الذی 
قلته والذی لم تقل .. وکل الذی قلته آنا لك ولنفسى .. ولا اعرف 
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كيف يجىء النوم .. وحتی عندما يجىء فإننى أكمل الحدیث بيننا فى 
احلامی .. 

اما الذى يعذبنى عند سفرك فان كل الوجوه التى رايتها والتى 
تقدمت لى والق عا كستنى .. ا صورها .. اراتا تبجم 
وتحاصرنى .. کانها عرفت غيابك .. کانها كانت تتوقع هذه اللحظة .. 
ولذلك فلکی آطرد هذه الصور وهذه الاصوات فإنتى آنام وأجعل 
النوم طويلاً .. أو آهرب من السریر إلى إخوق وإلى صدیقاتی .. وأمى 
وإختوق لا يفهمون معنى أن أجعل صوت الريكوردر عالباً .. والفيديو 
ایض .. السنب وت لا ارید أن امم ولا آن اری صورة وصوبًا 
لغيرك .. وهم یستنتجون انك مسافر إذا وجدونى آنام كثيرا و افتح 
الفيديو على الآخر .. أو أهرب من الصباح الباكر لبيوت صديقاق .. 
بل إننى أحيانًا اتسلل إلى جوارهن فى الفراش .. وأشعر بالأمان 
وانام ؟!. 

لقد حاولت ميا حدث فق الأساة الاغريقية » آن اسجل ترق 
وان أسمعه لکی أتأكد ألف ألف مرة من انتى أنا أيضاً اکرر نفس 
الکیات واننى ثرثارة .. وأن کلامی عنك نمل .. والنى أيضاً أبعث على 
الضيق .. وإننى لو ظلات أكلمك عن حى لك ۰ وحبنا لطفشت 
من .. حدث وزهقت من نفضیی ووجدت لك الف عذر . وكات هذا 
هو العلاج ۳ 

ولکنی يا حبيى اعتقد أنك أنت قادر على أن تقول الذی لم یقله 
اناك مو رن قادر على الإبداع إلى غير نباية .. وأنا أعلم عام 
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اليقين اننا إذا تزوجنا فسنكوت أسعد حبيبين فى الدنیا .. وعلى الرغم من 
أن صديقاق يضحكن من مثل هذه الكلات:.. ویقلن : كان غيرك 
اشطر .. یاما قلنا ا .. فکانت القيقة شديدة الرارة .. ولا 
حب ولا کلام ولا سلام .. ولا ظل رجل .. ولا شىء من کل الذی 
قيل أيام الب وأيام الخطوبة وف الكوشة .. کل ذلك أخذه المأذون 
وخرج ولم يعد .. فلا توجد زوجة سعيدة .. والسعادة ليست زوجة .. 
ولو عرف آحبون أن الزواج مقيرةالغزاة من الحبين والعشاق لمکم الناس 
بإعدام المأذون فى كل مكان .. ولكن الناس ينسون .. وف نسيائهم 
يتوهمون أن كل شىء جديد .. الكليات جديدة .. والمشاعر لم يعرفها 
أحد من قبل .. وكلها ليلة واحدة .. وريا أقل من ليلة .. وبعدها تنظر 
إلى وجه الحبيب فاذا هو كأى وجه وكا إنسان زهقان قرفان 
تعبان .. وإذا الحبيبة زهقانة دبلانة فقد انتمی الكلام .. كل شىء قيل 
بصورة مثيرة ملتهبة قبل الزواج .. وبعد الزواج أطفئت الأنوار 
وحمدت الثيران وانسحبت الدنيا كلها من حول العروسين .. وعليبا 
أن يقوما ببطولة فيلم «البياة السعيدة إلى الايد .. فیکون احدهما 
البطل والاخر هو المتفرج الوحيد .. وينسى البطل «النص» .. وينام 
التفرح لأنه قد سمع هذا الکلام الف مرة قبل ذلك .. م ینسحب 
البطل من فوق المسرح لينام إلى جوار الحمهور وينسدل الستار من تلقاء 
نفسه على اكير اكذوبة اخترعها الانسان وصدقها ‏ ولا يزال !. 

عندله حل لأسساق ۲.. آما الأساة الاخريقية فقد وجدوا فاد > 
عندما تحولت بنات الحرجون إلى حجارة . وماتت واستراحت الدنيا .. 
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آما انا فلا اعرف الا برغا واحدّا من الوت هو ان اعيش بيلك وفيك 
ولك .. آما الذی یفسد سعادتی هذه فهی ان لا آرید أن اك ولا 
اوا كت .. ولا أريد أن أسمع نفسى اکرر ما قلته أنت .. ولا 
أريد آن أسكت فأستعيد الذی قلته لى ولابد انك قلته لغيرى .. م إننى 


قد معته من غيرك ؟!. 
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ق غیرزمّانا نعيش جميعًا | 
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أن ی عا و ا شق هو لا 
هم ترتيى بين إخوق .. إن أمى تذکرنی دائما بأننى جئت برغم 
احتياطاتها الشديدة .. ولكلها لم تحتط للإخوة قبلی وللاخوات 
بعدى .. فقط انا التى لم تكن مطلوبة ولا مرغوبة .. ولكن امى تقول 
ذلك عند.الغضب .. ولكن فى لحظات السعادة .والحنان تقول لى : 
لذ عرو انق كيت كنك اغ هن علدا 
اما الذى هو ضروری لامی » ولم تكن تستطيع ان تعيش من 
غيره فليس شيئا هاما. فقط عندما اراها امد يدى إلى شعرها 
جدا يا ماما .. لابد أنلك جننت بابا .. يحب أن نتقدم لبابا بالشكر 
على أنه اختأر آما جميلة » ليكون لنا بعض جاها .. 
اما الذی يجعلها تقسم بأننا حاولت آن تجهضیی ولکنا (رادة الله 
أن اود وان | کون مصد را لعذابت آمی وموت إلى وفضيحة إخول 
وعار اسرتی فعندما اقول ها مثلا : من المحنون المغفل الحار الذی 
اخترع الزواج .. إن الله سبحانه وتعالى لم يامر بالزواج .. فا حيوانات 
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أسعد. من الانسان .وأكثر حنانا واستعدادا للتضحية من أجل 
صغارها .. وهی لا تعرف الزواج .. انا نرى اللبؤة تقتل زوجها اذا ‏ 
اقترب من صغارها .. نری الکانجرو حمل صغاره فى جيب فى بطنه 
ويجتاز بها الأنهار والصحاری ویلق عذابا ما بعده عذاب .. ولیس 
زوجا لأحد .. ولکن من ال کد آنها ام .. وان الذکر أب ء ونیا 
يتناو بان اللراسة ولوت من اجل الصغار .. وان وان .. 

ویکون الرد من آمی : اذا لم حرقك ربنا قبل أن تولدی .. ناذا 
لم يقطع لسانك .. لاذا جعلك عقابا لنا جميعا .. لماذا آنت لعنة على 
نفسك وعلى غيرك .. وعلى ای إنسان يفكز فى الزواج منك 
والحمد لله أن أحداً لم پفکر .. وإذا فكر وجلس إليك فسوف يطفش 
من اول دقيقة لتظلی عانسا إلى الأبد ! 

اما حظى السعيد فقد دفع إلى طريق زمیلا فى الشغل . . تخرج فى 
كلية العلوم وذرس التات: و ا وا کل بدك بان وه که ريا 
فى حياة اطیوان الات رت أن الانسان حیوان ونبات معا .. 
وان الحيوان اعقل من الانسان وان النبات أحكم من الحيوان .. وان 
الانسان بعقله وفكره وجشعه قد افسد كل الذى أودعه الله فى عقله 
وقلبه وجسمه من حكة وعظمة . 

فنى اول لقاء كان هو الذى تحدث . وكنت اقول له : الله .. قل 
كيان .. 
وبعد أن يفرغ من الكلام أقول له : کنی .. دعنى لكى أعيش فى 
هذا الحلم ا :ا الل کفت امون عل انته انش .ولا 


۹1 


تحار ره الك رز ان هی من اوا وال 
انث نوح وسط هذا الطوفان .. آنت الراك الذی اتلعنی لکی انجو 
به ال الشاطی .. آنت طوق النجاة .. آنت الظلة الواقية .. انت 
استجابة السماء لدعالى ۲ 

وكنت ين واقفة بعيدة عنه لکی استعید من جدید کل كلمة 
فاا واديوها و آذ ف اميت :ل توفت له ريده ان 
یتوفف .. هل كنت اک قیاع ابش موادي ی 
كيف اجد الانسان الذى أحلم به من أول لقاء مع أول رجل يجلس 
إلى جوارى وتتعانق فى المواء عيناه وعيناى .. كيف ؟ إننى حظوظة .. 
وهذه هی ارق الصبر .. هل أمسك شب ؟ کنت افعل ذلك . 

قلت لاما : عندی خير سعدك . 

قالت : انت وراك سعادة .. ایه ان شاء الله ۷ ! 

ب عریس ! 

- طفش منك ؟ 

- لن یطفش بدا .. 

د لابد انك قتلتیه ! 

- فعلا قتلته حبا ! 

هو الذی حبك ! 

ا الى ا 
وهو ؟ 

جلا ن ل ا 
۲۹ 


تعيشين مع رجل محبينه ولا حبك ؟ ! 

- آعیش معه ! .. من قال إن ارید آن آعیش معه ؟ 
= یعنی إيه ۲ 

- يعنى كده . 

كده وكده؟ ! 
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س اه 


ب جاع ا ا 


طبيغي أن يكون هذا تموذجا للحوار العنيف التکرر مع ماما .. 
وشیء من مثل ذلك مع اخولی .. واحدة بعد واحدة بعد واحد. 
فأمى بسرعة تنقل کل ما اقول لإخوق وتضیف من عندها قصصا 
وحكايات ودموعا واستدعاء للطبيب ٠‏ وا السبب .. مع 1 نها تعيسة 
بعدد إخرق واخواتی ؟ ولکن اسهل جدا أن أكون آنا : ١‏ الملعوزة اف 
کل تلیفون .. مصدر التعاسة للجمیع .. وإخوى بسعدهم ذلك .. 
فهم ايرياء من عذاب امى وصداع الى .. فانا السبب .. وهم ايضا 
يقولون ذلك حتى يحولوا التبم بعيدا عنهم . مع أن ازاف فى غاية 
اد الزوجية .. وهم حكايات وخناقات لاتدهشنى'. وإغا 
ازفا . وهی | کبر دليل على فشل اياة الزوجية .. وعلى أن الزواج 
علاقة اکراه رسمى على حياة تتسم بالنفاق والحين .. والاطفال 
یضاعفون الشا كل .. فبدلا من أن تحل الزوجة مشكلتها مع زوجها 
فإنها تغرق فى مشاكل اولادها .. وتنسى مشكلتها .. أو هی تتناسى 


۳ 


هذه المشكلة وتطحن نفسها من أجل أولادها .. وتبق مشكلتها بلا 
حل » ومشاكل أولادها بلا حل .. وهكذا فالزواج هو مؤسسة 
لحضانة المشاكل ومضاعفتها .. ومن الممكن أن تفشل قضية تنظم 
النسل » ويستحيل أن تنجح قضية تتظم المشاكل وتحديدها... 
فالطفل الواحد مشكلة مضروبة فى اثنين : الأب والأم .. ومضروبة 
فى عشرة : أطفال الجيران والمدرسة والشارع .. ومضروبة فى عدد 
سكان مصر : لأنبا مشكلة الدولة | 

اما هه کل ری وام وان فا و 
الطويل على كتق اسود فاحا محسودا من آمی وإخوق وزميلاق 
وجاراق .. وهم جمیعا یعتقدون أن شعری الطویل هو الشبكة الى 
اصطاد پا العرسان .. مغفلون ومغفلات .. .فلیس العریس ذبابة 
ولا برغوتا يقع فى شعری فلا يخرج ! ۱ 

وق اللقاء الثانى لهذا الشاب الذی نزل من السه‌اء او انشقت عنه 
الارض أو قفز من أحلامى إلى احضانی إلى حياق . فقد طلبت منه 
ان يسمعنى مادام صريحا معی .. أو كان صرح معی ۰ فلیسمع رای . 

قلت له : خننی إلى آی مکان اضغ رامى على كتفك . 

فانزعج الرجل . وقلت له : لاتسئ فهمی . فلست رخيصة . 
ولا انا استدرجك إلى ماهو اكثر من ذلك .. فليس اكثر من ذلك 
غك الراة .. انا تفضل راحة الراس عل کتفك ۰ غل حضنك مها 
8 
الظن على هذه الصراحة .. فقط رأسى على كتفك .. واذا نزلت 


4 


دمعة فن السعادة .. خذنی ال سيارتك تحت شجرة وعل مرأی من 
كل الناس وى ضوء السيارة ومصابیح الشارع .. أملى أن اعرض 
عليك راي وآنا بهذا الوضع . 

لم یفهم . الم یستوغب . اندهش رای . انسحب کاننی 
عفریته .. كاننى فتاة كانت تسیر على الرصیف فوجدت سيارة واقفة 
ومقعدا خالیا فقفزت إلى جواره تقول : اجمی ياسعادة البیه .. 
العسکری بطاردی .. استر على ربنا بستر ولابالك ! 

قلت له : إننى أرى فيك أمى وإخوق .. أرجوك لاتكن مثل 
هوّلاء .. كن اا کش بل اضف | 


بالأمس كانت عندنا «ام فتحية » وهی قارئة الفنجان . آهم 
شخصية فى حياة الاسرة الصرية ذات البنات .. اعطيتها فنجای 
نظرت a‏ یی نی توف شي امه افقالكه خا ام 
جری لك إيه .. شايفة إيه یام فتحية ! 

نظرت لى ام فتحية وقالت : بسم الله الرحمن الرحم .. إبه ده 
یاینتی .. فنجانك عجیب .. كله عيون ؟ ! 

قالت آمی : محسودة والنى البنت طول عمرها عاقلة .. حسدوها 
باام فتحية .. یاجاها . ياعينها یاشعرها الطویل .. یافلوسها .. 
یامرکزها حسدوها . 


۳۹۵ 


قالت ام فتحية : كله عيون يابنتى .. أول مرة فى حياق أرى 
اين ل و ۱ 

فضحکت وقلت ا لقد شربت الفنجان حیی اخره .. ولا 
هززته وجدته جافا .. نظرت هه .. ورایت اف وستقبل .. 
فحزنت على ل کر ونزلت الدموع فى الفنجان .. 
وهززته وقدمته لك .. انه من دموع عینی باام فتحية ! 

ام فتحية : اه کده .. وأنا بقول إيه اللى حصل فى الفنجان 
بیبتی .. مالك .. نافصك ایه .. انا شايفة واحد 
طویل اپیض .. عنده حسنة علی خده المین .. ماسك ایدله :. وأنت 
لا تنظرین إليه .. شایفاه راكع عند رجليك .. وانت تنظرین إلى 
شین ی لت بای ره فارتعا باس 


ده ۽ له نا 
۵ ی 1 


شوشو .. واللیی حیکون ديل إن صباعلك .. هو فیه شبان کده .. هو 
فیه ید غور يتجوز الا یام دی ! 

قلت صارخحة : المصيبة انبم كلهم يريدون الزواج . 
'امى : يريدون الزواج .. امال عاوزاهم إيه ؟ عاوزاهم یه 
بامقصوفة الرقبة ! 
ولم تفهم ام فتحية ولم تفهم أم عائشة ‏ أمى يسمونها هكذا فأنا 


ا a‏ 
البكريه ! 
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كان عذال قد بدا بشدة .. اجلس وحدى .. اكلم شسی . 


۳۹۹ 


اسند راسى على كتق وانخیل وابکی ا سمي خد من 
ی وا جل عا اليد وأضع الخدة على كت وأبكى .. فيخدق 
هی حبيبق .. على كتق وبين ذراعى وعلى صدرى وق حضى .. 
ولولا أن يصفنى الناس بالجنون لأخذتها معى إلى مکتی .. ولكق 
الها دا ما تحت بدی وفوق صدری .. وان أن ای نفسی ۳ 
اقول كل شىء مرة واحدة . مرة واحدة لاخلص من هذا الشاب قبل 
أن يتقدم لی .. ولا يمنى أين يقع هذا الكلام فى نفسه أو فوق 
دماغه .. انا ولا شىء ولا حاجة فى حياته.. ولا احاف من 
النتائج .. فلن أكذب عليه .. أو على نفسی .. آنا كده .. والل 
عاوزنی کا آنا . اهلا وسهلا . والذى لا يريدنى . فع السلامة . 
وياقلب مادخلك لا خير ولا شر . 

قلت له وكأننى أتحدث إلى نفسى : إن الزواح هو آفشل علاقة 
طويلة احترعها الانسان لنفسه .. وهذا مؤكد فى کل بيت .. وانا لا 
اصدق ما يقوله الأزواج عن حياتهم .. إنهم يغطون نفاقهم فى جبنیم 
ويتوهمون أن الناس يصدقونهم .. إن الحيوانات كلها سعيدة فى 
حياتها معا .. الأنثى تحمى الصغار حتى إذا اقترب الأب واحست 
الأم أنه يريد شرا بصغارها قاتلته وقتلته .. دفاعًا عن امومتها . وعن 
صغارها .. والذكر حلص للانئى فى كل الحيوانات .. ولا يتركها الا 
إذا طردته أو ثارت عليه .. ولیس بینهیا جميعا عقد ولا شهود ولا 
مأذون .. ولکن الّه سبحانه وتعال هو الذی خلق الذ کر وحلق 
الأنثى وغرس الأمومة . واقام الأذون فى كل راس وکل قلب .. لقد 


۳۷ 


رأيت فيلا لأنثى النمر.. تعيش مع صغارها بلا زوج میا وتحارب 
من اجلها .. ولم تطلب زوجها إلى بيت الطاعة ولا طالبته بنفقة ولا 
فضحته وجعلت اللى ما یشتری يتفرج .. 

وهل انزعج الشاب الذی آمامی .. اظنه انزعج وخاف ولکنی 
أمسكت به أكمل حديئ . قلت له أو قلت لنفسى على مسمع منه : 
أريد أن اتزوج منك لكى أتحرر منك .. فالزواج هو علاقة 
اجهاعية .. علاقة لا يعرف المجتمع غيرها . ولذلك شحتموما .. 
ويجدون لذلك ألف سبب .. ولكن این الناس بعد أن ينقفل علينا 
باب من وراء باب ويرتمى فوقنا غطاء واحد . ثم لا.آشعر بك .. ثم 
اقل أن فى حفن رصعل اغ اتک نصا ابد لاس وان 
همهم ؟ إنهم فقط شجعونا ودفعونا إلى أن نقول : نم رضیت به 
زوجا على الحلوة والرة .. ودق يامزيكة .. والباق علینا .. مع ا 
لا أعرف شيئاً عن الزواج ولا ا ولا اعرف شا عن مشاركة 
رجل لفراشی ولحافى ومخدق .. ولا أنت عرفت شیثا عن أن تكون 
إلى جوارى كل ليلة فى فراشی .. أو فى غرفتی .. أو فى شقتى .. کل 
يوم مع نفس الشخص ؟ هل هذا طبيعى .. كيف لا تمل الوجه 
الواحد والصوت الواحد والعطر الواحد والخناقات المتكررة .. كيف 
تنكر ذلك وتدعى السعادة .. وإذا ادعينا ذلك > كيف تتوهم 
أن الناس یصدقوننا .. وهم كذابون مغفلون منافقون جبناء 
مثلنا ! ! 

وقبل أن تسألنى آقول نك ما الذى أريده بالضبط : اريد ان 
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أكون اف ی هط ا هى الذي سعد إن 
اکون معك ولك عندما ارید ذلك .. أنت لا تفرض غل القرب 
وانا لا افرض عليك البعد .. لا تصدق ان الراة لا ترید الا 
الاخضان والقبلات ., ا اللسة آعمق. من الحضيق اا 
أجمل من التفرس .. كتفك تسحری کف صدرك .. صمتك 
اعمق من کلامك .. آنا اعرف ما الذی سوف تقوله : اننی واهمة 
وانا اعيش فى عصر غير عصری .. انا لست من هذه الدنیا ! معك 
مويو ولگ ایتک ان رل دوم الق انا ار 
لا احد پاسیدی .. ان رواد الفضاء الأمریکان الذین نزلوا عل 
شمر وهو أعظم لماز حقفته العقول الإنسائية .. هؤلاء الزواد 
كانوا يحملون تعويذة ایهم من السقوط .. تصور .. برغم ألوف 
العقول الالكترونية فى محطات التابعة الأرضية .. ومثات العقول 
الالكترونية فى سفن الفضاء .. فهم يحملون « حجابا » وسلاسل عليها 
ايات من الكتاب المقدس لوقايتهم .. تصور .. فهل هؤلاء يعيشون 
فى القرن العشرين .. انبم يعيشون ف القرون الاو .. هل السيدات 
حاملات الدکتوراه من لندن وباريس ويتزاحمن عند قارثات 
الفنجان ۰ يعشن فى عصرهن .. هل أنت تعيش فى زمانك عندما 
تذهب لقبر أمك وتبکی کل يوم خميس .. ما الذی تبکیه وأمك قد 
ماتت من عشرین عاما .. من الذی هناك فى قبرها .. ما الذی یسمع 
بكاءك ودعاءك هناك هل أنت تعيش فى عصرك .. هل أنت عندما 
صرحت فى وجه خدامك الذى وجدته يكلس الشقة ليلا . 


۲۹ 


ونشاءعمت من الکنس یلا هل تعیش تق عصرله ؟ لا احد پعیش 
فى زمانه یاسیدی ! وکذلك آا .. وف الأدب العریی والأدب 
الأوربى .. ليل واحنون ورومیو وجولیت .. انه النجل والحياء العربی 
الکاذب هو الذی جعل الورخین بتحدئون عن جنون قيس فقط ۰ 
ولم يذ كروا جنون ليى .. لأن المرأة و اراق وحمت ۳ 
رمات الناس .. مع أن ليل اشا كانت محنونة .. إذ كيف ترى 
قيسا مريضا ولا يصييها الجنون .. كيف ترى عذابه شعرا ؛ وشعره 
نشيدا تردده الصحارى ولا يصيبها انون .. كانت ليل منونة لأنها 
أرادت أن تكون له ومعه » دون زواج .. ولكن القبيلة لا تعرف إلا 
الزواج » عقد الزواج 

وا یمة ا ۳ اكم الأبواب والنوافذ » لکی نجىء 
الأطفال حلالا من آیییم وأمهم .. فكل هذه العقود على الباب 
والشباله حیی يتأ کد اجتمع أن الطفل من امه وابيه .. كذب .. 
نفاق .. فا قول هؤلاء الآباء إذا كانت الأم فى كل مرة تجد نفسها فى 
حضن زوجها ترى وجها انعر وأنفاسا اخری .. كيف تسمى هذه 
الخيانة كل ليلة ؟"إن المجتمع لا يحكم إلا على الذى يراه ويسمعه 
ویقرژه .. آما غير ذلك فلا يعرفه ولا به .. وإذا عرفه فهو اعجز 
من أن يصنع شيئا .. أمى تسميننى تلميذة إبليس وصنيعته ونبایتی مع 
إبليس فى النار .. امى تؤكد لنفسها انها فى الحنة لثلاثة اسباب : 
لأا صبرت على والدى وكان ذثبا كبيرا .. ولأنها تصلى وتصوم ونحج 
وتزكى .. ولان الله قد ابتلاها پې ! قلت إيه ؟ ! 


۳۷۰ 


هل كان الرجل قد نام . هل غاب عن الوعى .. هل راح 
يتخيل اهوال اياة الزوجية معا .. هل خاف ان حس بشىء . هل 
فقد النطق .. هل علقت آنا له الشانق من كل شعرة من شعزات 
رامين هل امات ال 

قلت له : قلت إيه ؟ 

قال : فى إيه ؟ 

قلت : فى أن اضع راسى على كتفك .. نحن الآن وحدنا .. هل 
نخاف من البوليس ؟ تخاف من الشاة ؟ لا تخف .. إذا امسكونا 
فسوف اتزوجك آمام ضابط النقطة .. وأوفر عليك الفرح والزفة 
وشهر العسل .. قلت إيه ؟ 

قال : وهل ترکت لى شیا اقوله .. إننى لا أجد نفسی .. لا 
اعرف این رامی .. ولا.اعرف ما هذا الذی احمله عل كنوه + 
شوال بصل او قفص خربان او حلية نحل .. ولکن 

قلت : ولکن ماذا ؟ 

.قال : اتزوجك ۲ 

قلت : الآن ۲ 

وذهبنا إلى المأذون وتزوجنا . وسرت معه فى طريق طویل طویل . 
والناس بندهشون هذا النظر .. آنا احتضن ذراعه وأجعل راسی قریبا 
من كتفه مغمضة العين .. وهو يوقظنى ویقول ویقول ولا أسمع .. ' 
و لسن الحظ كان ذلك عند الغروب وکانت الشوارع خالية إلا من 
شبان صغار یتهامسون ویتلامسون ویقولون لبعضهم البعض کل الذى 

۳۷۱ 


قائه .. وحلمون ببعض الذی کنت احام به .. واقتربنا من السيارة . 
وقال : إلى اين ؟ 

E‏ موسق نايدا اشهر السل.علن 
طريقتنا.. ام نتفق على ذلك . أن نعطى للناس مايريدون » وأن 
ناعذ ما نريد عندما نريد .. ليطول الب على البعد وعلى القرب .. 
صدقیی أن هذه هی السعادة القة .. الا تری الو ات تفعل 
Eb‏ عقاف ما را فا اليد هذا 
كلامك ؟ ! 

وتوقفت السيارة أمام بيتنا. وملت على وجهه ثم قبلته هنا .. 
وهنا .. وهناك .. وقلت له : تصبح على خير ياحبيى . 

0 Tass 

وكانت امى اول وجه اراه .. فنظرت إلى سعادق وقالت 
مذعورة : مالك ؟ إيه الى جرى ياترى .. حصل إيه فى الدنيا .. 
تخي اک ا یی مر 

قلت : فعلا .. افرحى یاماما .. لقد تزوجت ! 

قالت وهی فى طريقها إلى الأرض : لقد إيه ؟ ۲۱۱ 


* يننا با 


آنا وأمی نعیش فی غیر زمانا ! 


¥ 


O Ree E 5 E 
۱ EO انصحوا غيرى أرجوكم‎ 
واحد مثل كل الرجال ! 0 1 1 ا‎ 
0 ١ مها تنيت ألا يهى الطريق‎ 
TOs 120010100 ! صارحينى فقد كبرت‎ 
BE ! امات اة ولکن بأملحة آخری‎ 
كلهم راحوا .. حتى أنا ا‎ 
Veca ! نصيحة تنفعنى - رجل آخر‎ 
ARES ! مكتوب على المرأة : اب حت الوت‎ 
so ! لاحن چ ولا هو سلطان‎ 
۱98 اكرهه احتقره ولذلك تزوجته ! ل ل و ور موز‎ 
۲۱۵ هی علمتنی الصدق وهی استاذة الکذب ! ور‎ 
۱۱۲ ۲ أمها الرجال اقتلوا النساء فانهن ... ! 0 و تس‎ 
eas ! بركاتك يا .. ام عتريس‎ 


.. ولاذا ترتعش الشفاه ؟ ٠!‏ م وك ۵ 


قل : هه .. ولاتخف !' ا O‏ 


انس نامانا + عي ان ی دو ara‏ 
الزواج أعظم 00 0 0000000 
حائرات : لاذا ؟ بائرات : لاذا ؟! زز ز [ 0 0000000 
پاحسارة : خطيى عاقل جداً ! ا ا الوم 
ف شهادة میلادی ولدت لکی اباب فيك ياحبيى / ی ۲۳۸ 
لو قلت لى شیا 5 a aa‏ 0 


فى غير زماننا نعيش جميعا ! VARESE SSE‏ 


أت فففالات ؟ ۷- انا الأشياء الصغيرة 
١‏ - وحدی .. ومع الآخرين 0 1١8‏ يعيش .. يعيش 

۲ عذاب كل يوم 5 مواقف ١‏ 

۳ - طریق العذاب ٠‏ مواقف ۲ 

۳ يسقط الحائط الرابع ۱- مواقف‎ - ٤ 

: كرسى على الشمال ب- قصص‎ - ٥ 

٦‏ - ساعات بلا عقارب ۲- عزيزى فلان 

۷ - مع الآخرين ۳- هی وغيرها 

۸ - بقایا کل شیء ٤‏ ۔ بقايا کل شیء 

٩‏ - نحن آولاد الغجر 6 یوم بیوم 
ا 5 يا من كنت یی 
1١‏ شىء من الفكر ۷ _ قلوب صغيرة 
۲ - حتی نت يا انا ۸- شارع التنبدات 

۳ ۔ لو کنت ايوب ۹ - فوق الركبة 

كا اشوا وش با له اله في آخری 
۵ - کل شی» نسي ( ترجمة ) 


5 الحنان اقوى م الأظافر الصغيرة 


۲ عریس فاطمة 
۳ الغرباء ( ترجمة ) 
5" اتنين ... اتنين 


جه ب دراسات 

۵ - الوجودية 

5 الخبز والقبلات 
۷- التاریخ أنياب وأظافر 
۸ من اول نظرة 

۹- الحائط والدموع 


4٠‏ الصابرا (اللجيل الحديد فى 


إسرائيل ) 
-4١‏ وجع فى قاب إسرائيل 
۲ب ديانات ازى 
۰:۳ 7 عل رقاب العباد 


4؛ ‏ الخالدون مائة أعظمهم مد 


رسول الله 


٥‏ دراسات ف الأدب الأمريكى 
٦‏ دراسات فى الأدب الايطالى 
۷ دراسات فى الأدب الالمانى 


۸ - فلاسفة وجودیون 
4 فلاسفة العدم 
۰ - وداعا أا الملل 


١‏ الذين هبطوا من السماء 


۲- الذين عادوا إلى السماء 

۳ - آرواح وأشباح 

6 - القوى الخفية 

هه لعنة الفراعنة 

1 - آوراق على شجر 

لاه فى السياسة جزء ۱ 

۸ - فى السياسة جزء ۲ 

۹ - وکانت الصحة هی القن 
۰ - الوان من الحب 

۱ - أظافرها الطويلة 

۲ - الدین والدینامیت 

۳ ۔ لا حرب فى أ كتوبر ولا سلام 
6 - أنتم الناس أيها الشعراء 

6 - مذ کرات شاب غاضب 
5 - کتاب عن کتب 

۷ - غرباء فى کل عصر 

۸ الحظات مسروقة 

]ات آیها الوت لظة من فضالك 


۰ السيدة الأول 
۱ عبد الناصر الفتری عليه 
والفتری علينا 


۲ شباب .. شباب 
۳ - الذین هاجروا 


4 جسمك لا یکذب 

هبا ‏ ما لا تعلمون 

د ترجسمة ذاتية : 

5 طلع البدر علینا 

هت رحلات : 

۷ حول العالم فى ۲۰۰ يوم 
( الحائر على جائزة الدولة 
التشجيعية 1١9517‏ ) 

۷۸ بلاد الله .. خلق الله 

۹ اطیب تحیانی من موسکو 

۰ اعجب الرحلات فى التاريخ 

۸۱ امن ذلك احهول 

۲ - غریب فى بلاد غريبة 

۳ _ أنت فى اليابان 

و- مسرحيات : 

۶6 - مدرسة اب 

ا 

٣‏ - مين قتل مين 

۷" العبقرى 

۸ - الأحياء احاورة 

41 جمعية کل واشکر 

۰ سلطان زمانه 

١‏ حقنة بنج 


۲ مش رقم ۳ 
۴۳ کلام لك با جارة 
ز- ترجمسة : 


) ترجمة ( ردمولوس العظم‎ - ٤4 
) تاليف ( ديرئمات‎ 

) ترجمة ( هبط اللاك فى بابل‎ . ٥ 
) تألیف ( ديرئمات‎ 

5 ترجمة ( زيارة السيدة العجوز ) 
تاليف( ديرئمات ) 

و ترجمة (الشهاب ) تألیف 
( ديرثمات ) 

- ترجمة ( زواج السيد ميسى ) 
تاليف( دیرگات ) ۱ 

۹- ترجمة (هی وعشافها ) 
تاليف ( ديرئمات ) 

۰ ب ترجمة ام الأراضى البور ) 
تاليف( ما كس فريش ) 

4 ترجمة (من اجل سواد 
عينيها تاليف ( جیرودو ) 

ترجمة ( بعد السقوط ) تأليف 
( أرترمللير) 

9 رة زفرق الكيس + تالت 
( تنس وليامز) 


٤‏ ترجمة (الأمبراطور جونز) -٠١١‏ ترجمة (الباب والشباك) 
تأليف ( يوجين أونيل ( تألین (آواموف ) 

) ترجمة (تعب كلها الحياة ) ۷ - ترجمة (ملح على جرح‎ 2٠6 
) تاليف( يونسكو ) تأليف (آرابال‎ 
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ua 3 o1 
مذفياك سای غاص‎ 


« مذ کرات شاب غاضب» 
و 

«ومذ كرات شابة غاضبة» 

أروع كتابين صدرا هذا العام 
للكاتب الكبير والفیلسوف الفنان : 

مالل كن 

اما الكتاب الأول فقد نفد طبعة بعد 
ليه ا 
أعمق الامه > واعثف اسلامه » ووجد 
كاتبه المفضل يعبر عن أعمق أعاقه فى 
سهولة .. فى براعة .. وی جال . 

0 انیس منصور 

اما کتابه «مذ كرات شابة غاضبة » 
فخطوات أطول وأعمق وأجرأ وادق . 

إن كتاب «مذ كرات شابة غاضبة » 
سجل لألوف.. للایین البطاقات 
الشخصية العارية .. لكل فتاة وراء 
بای وأمام بيتها وف الطريق إلى عقول 
وقلوب الاخرین . تم العودة وقد کسیت 
قابا » وخسرت عقلاً » او كشرت فنا 
وسیت عقلا. 


.. فالشباب وجد فيه 


إن کتاب «مذ كرات شابة غاضية» 
كرة على شجرة ۳ غابات ان منصور 


الواسعة الشاسعة الوحشية .. ومن 
بساتينه الأنيقة الجميلة .. إن هذا 
الكتاب ولمة يبزها القلق » ويرعاها 


ويوفظها 


. فإذا صحت الشابة الغاضبة 


القمر » وشتضنها الليل ۰ 
ا 
وجدت كاتبها الأمين حانى الرأس مفتوح 
العينين والذراعين يسمعم ويرى 
ويرتجف .. ينقل ما سمع إلى ما رأى إلى 
ما أحب .. فان وجدت دموعًا كثيرة على 
حدك ۰ فبعضها دموع المؤلف آیضا 5 
صدفیی إنه مثلك تعذب وتوجع وتقلب 
على الشوك .. ولو لم يكن عاشفا وحیدا 
ما اقترب هكذا من كل قلب وما دحل 
کل هذه القلوب ومعه کنبه الى جاوزت 
المائة والعشر ین .. 

إقرأ أحدث واروع واجمل کتاب 
لصديق كل شاب وشابة .. اقرا لكاتبك 
وفيلسوفك وأقرب الناس إليك . 
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